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تــوحــي الــمــؤشــرات والــمــعــطــيــات المختلفة أنّ إعــان 
تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما 

يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
إنّ المسألة الدستورية هــي جــزء مــن المسائل التي 
ينبغي حلها تنفيذاً للقرار 2254، وصولًا إلى تنفيذه 
الكامل وإلى جوهره؛ أي ضمان حق السوريين في 

تقرير مصيرهم بأنفسهم.  
وهـــي بــحــد ذاتـــهـــا مــفــتــاح لــلــحــل ولــيــســت الــحــل كــلــه... 
ــاً واســـعـــاً  ــابـ ــذا الــمــفــتــاح لــيــفــتــح بـ فــالــمــطــلــوب تــفــعــيــل هــ
للإصلاح الدستوري مما يضعه على الطريق الطويل 

لتنفيذه، وهذا كله مراحل يجب اجتيازها. 
إن السجال والاشتراط المسبق على اللجنة أن يكون 
أم صياغة لمسودة دستور  للدستور  تعديلًا  عملها 
جــديــد، هــو أيــضــاً يــســتــهــدف الإعـــاقـــة. ومـــن الــجــيــد أنّ 
ــــي بــــيــــان ســوتــشــي  ــــم حـــســـمـــهـــا فـ ــــد تـ هــــــذه الـــمـــســـألـــة قـ
الختامي باستخدام تعبير الإصلاح الدستوري، الذي 
يشكل مروحة واسعة تفتح الباب أمــام الاحتمالين، 
والواضح الآن أن تجاوزها عملياً هو عبر ترك هذه 
الــمــهــمــة، مــهــمــة تــحــديــد مـــا هـــو الـــمـــطـــلـــوب، تــعــديــل أم 
تغيير، للجنة نفسها، لكي تجيب على السؤال انطلاقاً 
من التفاهم بين السوريين أنفسهم على الضرورات 
التي يمليها الــواقــع، وتمليها ضـــرورات الــخــروج من 
الأزمــــة، وضـــــرورات عـــدم الــعــودة إلــيــهــا، وضــــرورات 

تأسيس سورية الجديدة.
إنّ الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــذاتــهــا هـــي شـــرط ضـــروري 
لــحــل الأزمــــــة ولــكــنــهــا لــيــســت شـــرطـــاً كـــافـــيـــاً لـــذلـــك، لن 
تكون حلًا لوحدها  للأزمة السورية، فالحل كان ولا 
يزال بالتطبيق الكامل للقرار 2254، والــذي يتضمن 
عـــدداً كبيراً مــن القضايا مــن بينها استكمال محاربة 
الإرهـــاب حتى إنهائه، وتشكيل جسم حكم انتقالي، 
والتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة وحيادية، أي 
الــمــال ولا قوى  لا تتحكم بنتائجها مسبقاً لا قــوى 
جــهــاز الـــدولـــة ولا الـــقـــوى الــخــارجــيــة، وهــنــالــك أيــضــاً 
قضايا المعتقلين والمفقودين، وإعادة الإعمار ورفع 
العقوبات وعــودة اللاجئين... ولكن هذا لا يقلل من 
مفتاحاً  والـــذي سيشكل  اللجنة،  هــذه  أهمية تشكيل 

للحل السياسي الشامل.
إنّ انــــطــــاق عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، يــعــنــي بـــدايـــة 
الــخــروج بشكل نهائي مــن الإحــداثــيــات الــتــي فرضها 
المتشددون طوال السنوات الثماني الماضية، والتي 
عــمــلــت عــلــى تــجــنــيــد الــســوريــيــن ضـــد بــعــضــهــم البعض 
بين مــوالٍ ومعارض، وضمن أهــداف سقفها القضاء 
عــلــى الآخـــــر، ولا تــعــيــر أي اهــتــمــام لــبــنــاء وطــــن لكل 
الــســوريــيــن يــضــمــن مــصــالــحــهــم جــمــيــعــاً، ويــقــفــل الــبــاب 
ــار بــــدمــــائــــهــــم وعــــذابــــاتــــهــــم مـــــن جـــانـــب  ــمــ ــثــ ــتــ أمــــــــام الاســ
الفاسدين الكبار وتجار الحروب، ومن خلفهم القوى 
الغربية، وواشنطن بشكل خاص، التي لم تكفّ يوماً 
عن محاولات إنفاذ مخططاتها التدميرية في سورية 
وفــــي الــمــنــطــقــة كـــكـــل، لــتــخــفــيــض حــــدة تــراجــعــهــا على 

المستوى العالمي.
إنّ تــشــكــيــل الــلــجــنــة يــعــنــي أيـــضـــاً أن مــلــفــاً كــــان طـــوال 
سنة ونصف مضت، موضوعاً على الطاولة للحل من 
وجهة نظر من يسعون للحل حقاً، وللتعطيل ومنع 
ــــرى مـــن وجــهــة نــظــر المعطلين  ظــهــور الــمــلــفــات الأخـ
الداخليين والخارجيين، قد أخذ طريقه العملي نحو 
التنفيذ، وهو ما يفتح الطريق أمام  الملفات الأخرى 
بــالــتــجــاور مــعــه، بــهــذا الــمــعــنــى يــمــكــن الـــقـــول أيـــضـــاً إنّ 
اللجنة مفتاح الحل، لأنّ تشكيلها هو الخطوة العملية 

الأولى في تنفيذ القرار 2254 كاملًا غير منقوص.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في منتصف القرن العشرين انتقلت الحركة النقابية 
إلـــــى مـــوقـــع آخـــــر مــــن حـــيـــث وزنــــهــــا الـــمـــؤثـــر ســيــاســيــاً 
واقتصادياً واجتماعياً، بفرض جزء هام من مطالبها 
التي كانت قــد تقدمت بها إلــى المجلس النيابي من 
أجـــل إقـــرارهـــا فـــي قـــانـــون الــعــمــل، الــــذي كـــان يناقش 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وأهـــــم تــلــك الــمــطــالــب شــرعــنــة حــقّ 
الإضــراب للطبقة العاملة، وأقرّ تحت رقم 279 لعام 
1946 وهو أول قانون عمل ينظم العلاقة بين العمال 

وأرباب العمل.
السؤال الأهــم في هــذا الحدث التاريخي، هــو: لماذا 
النقابية من انتزاع  العاملة وحركتها  تمكنت الطبقة 
جزء هام من مطالبها في ذلك الوقت الذي كانت فيه 
البرجوازية الوطنية في مرحلة صعودها السياسي 
ــايـــــات وجـــــــــود الـــمـــســـتـــعـــمـــر  ــ ــــهـ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ومـــــــع نـ

الفرنسي وبدء جلائه عن وطننا.
هــنــاك عـــدة عـــوامـــل مــكــنــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
من ذلــك، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي 
مـــرتـــبـــط بــبــنــيــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحـــركـــتـــهـــا الــنــقــابــيــة 

القائدة لنضالاتها.
مــن حيث الــواقــع الموضوعي كــانــت مــوازيــن القوى 
الدولية قد تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا 
الـــتـــغـــيُّـــر قــــد عـــكـــس نـــفـــســـه بــــالــــضــــرورة عـــلـــى الـــوضـــع 
ــــوري مــــن حـــيـــث مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات،  ــــسـ ــلــــي الـ الــــداخــ
ومستوى النشاط السياسي العام للقوى السياسية، 
ومـــن ضمنها الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــتــي اكــتــســبــت خبرة 
نضالية وتنظيمية مكّنتها من تعزيز وجــودهــا على 
لهذه  تقديم مطالبها والاستجابة  الأرض، وبالتالي 

المطالب.
النقابية والعمالية  الــذاتــي للحركة  الــواقــع  مــن حــيــث 
أنــهــا كــانــت مــوحــدة فــي اتــحــاد نــقــابــي واحــــد، تنشط 
فيه كل الأحزاب، وخاصة الشيوعيين الذين كان لهم 
الــــدور الأبــــرز فــي نــشــوء وتــطــور الــحــركــة والــحــفــاظ 
عــلــى وحــدتــهــا، وهــــذا أكــســب الــحــركــة مــتــانــة وصــابــة 
ــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــقـ ــ ــبـــر بــمــصــالــحــهــا، والـ ووعــــيــــاً أكـ
أدواتها النضالية، بما فيها حقّ الإضــراب والتظاهر 

في اللحظة التي تراها مناسبة.
مــنــذ الــــوحــــدة الــمــصــريــة الـــســـوريـــة، وحـــتـــى الــلــحــظــة، 
طــــرأت تــغــيــرات عــلــى بــنــيــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة وكــذلــك 
الطبقة العاملة وعوامل أخرى قيّدت الحركة النقابية 
وجعلتها في وضع صعب من حيث قدرتها على تبني 
حقوق ومطالب الطبقة العاملة والدفاع عنها بالرغم 
من التطور الكبير في واقع الطبقة العاملة من حيث 
النوع والكم ولكن هذا التطور رافقه تضييق شديد 
ــــدرات الــعــمــال فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم وهـــذا  عــلــى قـ
التضييق مرتبط بالوضع السياسي الــذي نشأ منذ 
الوحدة واستمر، والأساس فيه المادة الثامنة التي 
كـــانـــت فـــي الـــدســـتـــور الـــقـــديـــم، وأزيــــلــــت فـــي الــدســتــور 
الجديد ولكن بقيت أدوات التحكم والسيطرة باقية 
بشكلها القانوني، قانون التنظيم النقابي 84 وقوانين 

العمل التي قسمت العمال قانونياً إلى قسمين.
خلاصة القول أننا مقبلون على تغيرات هامة، لابدّ 
النقابية  الحركة  بنية  فــي  أيــضــاً  يُقابلها تغييرات  أن 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة وآلــــيــــات عــمــلــهــا، لأن الــبــنــيــة 
القديمة قد استنفذت دورها ولابدّ من التغيير، وهو 
تــغــيــيــر مـــوضـــوعـــي تــتــطــلــبــه الــــظــــروف الـــتـــي تعيشها 
بـــادنـــا وتــأمــيــن مــتــطــلــبــات ومــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

وحركتها النقابية.
  

بصراحة

 الحركة النقابية.. 
التغيير بين الذاتي والموضوعي

ǧǧهاشم اليعقوبي

تـــتـــمـــركـــز الـــصـــنـــاعـــات عـــلـــى امــــتــــداد 
الريف الجنوبي الغربي بتجمعات 
متباعدة نوعا ما فبمجرد أن نجتاز 
منطقة البوابة وندخل في طريق 
درعا القديم من طريق )القدم( أو 
)نهر عيشة( من اتستراد صحنايا 
ــلــــك الـــتـــجـــمـــعـــات  نـــســـتـــطـــيـــع رصـــــــد تــ
فبعضها موجود في القدم نفسها 
والآخر في مناطق أخرى كسبينة 
الــصــغــرى والـــكـــبـــرى والــعــســالــي و 
مـــــدن الـــكـــســـوة وصـــحـــنـــايـــا ودرايــــــا 
ــــم تــنــجــح مــعــظــم تـــلـــك الــمــنــشــآت  ولـ
والمعامل من آثار الأزمة والأعمال 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــتــــخــــريــــبــــيــــة وحـــتـــى 
)الــتــعــفــيــشــيــة(, لــتــبــقــى فـــي الــوقــت 
ــــر حــظــا  ــه بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق أوفــ ــ ذاتــ
كـــــونـــــهـــــا لـــــــم تــــــدخــــــل دائــــــــــــــرة الـــــنـــــار 
كــصــحــنــايــا وبـــعـــض مــنــاطــق مــديــنــة 
ــــوة كــــمــــنــــطــــقــــة )الـــــــــــبـــــــــــاردة(  ــ ــــسـ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــتــــي مــــا زالـــــــت مــــن أهــــــم الـــمـــواقـــع  الــ
الــصــنــاعــيــة والـــحـــرفـــيـــة فــــي دمــشــق 
ــفــــهــــا لاحــــتــــوائــــهــــا عـــلـــى الـــعـــديـــد  وريــ
مــــن الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 
والمعامل والحرف, وبالتالي هي 
تجمع كبير وهام  للأيدي العاملة 
التي تندرج ضمن شريحة القطاع 
غير المنظم إلا مــن رحــم ربــك في 

هذا المعمل أو ذاك.

عمال خارج التنظيم النقابي
تــــــــحــــــــوي مـــــنـــــطـــــقـــــة )الـــــــــكـــــــــســـــــــوة – 
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاردة( عــــــــلــــــــى الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
ــــة أهــــمــــهــــا  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــــات الــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ

الــرضــوان  النخيل ومــجــمــع  مجمع 
ــعــــد مــجــمــع  ومـــجـــمـــع الـــضـــاحـــيـــة ويــ
الــــــــــــــــرضــــــــــــــــوان مــــــــعــــــــقــــــــاً لـــــلـــــمـــــعـــــامـــــل 
الـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة والــــــصــــــغــــــيــــــرة حـــيـــث 
ــلـــى  ــــات فــــــيــــــه عـ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــر الـ ــتـــــصـ ــ ــقـ ــ تـ
ــيــــة )شـــيـــبـــس-  ــغــــذائــ ــاعــــات الــ ــنــ الــــصــ
عـــــلـــــكـــــة( والــــنــــســــيــــجــــيــــة )جــــــــــــوارب 
ــــز – خـــــيـــــاطـــــة( وبــــعــــض  ــــريـ ــــطـ تـ  –
ــيـــة الــخــفــيــفــة  ــلـ ــاعــــات الـــتـــحـــويـ ــنــ الــــصــ
كـــمـــعـــامـــل الــــبــــاســــتــــيــــك والــــكــــرتــــون 
والتعبئة بأصنافها ولف الخيوط, 
ويـــقـــدر عــــدد الــمــعــامــل فــيــه بــحــدود 
ــــدر الأيـــــــدي  ــقـ ــ ــاً فـــيـــمـــا تـ ــمــ ــعــ 160 مــ
الــعــامــلــة الــمــوجــودة حــالــيــا بــحــدود 
1500-2000 عــامــل وعــامــلــة, غير 
مصرح بهم للتأمينات الاجتماعية 
القليلة منهم  القلة  إلّ  للنقابات  أو 
وعلى الأغلب هم من أقارب وأبناء 

أرباب العمل.

مجمع النخيل و أجور ظالمة
أكبر المجمعات وأهمها هو مجمع 
النخيل لأنــه يحوي على منشآت 
كــــبــــيــــرة كــــمــــا و نـــــوعـــــا ورغــــــــــم أن 
غـــالـــبـــيـــة الـــمـــجـــمـــع هــــي لــلــصــنــاعــات 
والـــــــــحـــــــــرف الـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة كـــتـــجـــمـــيـــع 
ــيـــع  ــنـ ــلــــهــــا وتـــصـ ــيــ الــــــمــــــعــــــادن وتــــشــــكــ
الــصــهــاريــج والـــحـــراقـــات وأقــفــاص 
الـــشـــاحـــنـــات, إلا أن الــــعــــدد الأكـــبـــر 
مــن الــعــمــال يــتــواجــد فــي صــنــاعــات 
أخرى غذائية ودوائية ونسيجية, 
فـــمـــعـــمـــل الــــــــــدواء الــــمــــوجــــود هـــنـــاك 
ــــدد الـــعـــمـــال فـــيـــه أكــــثــــر مــن  يـــبـــلـــغ عــ
2000 عــامــل مــوزعــيــن عــلــى ثــاث 
ورديــــــات, مـــع إعــــان الــشــركــة عن 

ــــر بـــاخـــتـــصـــاصـــات مــــحــــددة,  ــــواغـ شـ
و أخـــــرى كــعــمــال إنــــتــــاج, و تبقى 
الطامة الكبرى هــي قيمة الأجــور 
الــتــي لا يــتــجــاوز متوسطها عتبة 
60 ألـــــفـــــاً, فـــيـــمـــا يـــبـــلـــغ عــــــدد عـــمـــال 
ــــي مــعــمــلــيــن  صــــنــــاعــــات الألــــبــــســــة فــ
فــــقــــط 600 عــــامــــل بـــيـــنـــمـــا يــــتــــوزع 
مــئــات الــعــمــال عــلــى مــعــامــل أخـــرى 
فـــــــي صـــــنـــــاعـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة كـــمـــعـــمـــل 
الــبــســكــويــت والــكــتــشــب والـــــــورق..

إلخ.

 واقع التوقف
 وإمكانية العودة

لــــــــم تـــــعـــــد الــــــحــــــيــــــاة بـــــعـــــد لـــلـــمـــعـــامـــل 
الـــمـــوجـــودة عــلــى أطـــــراف ضــاحــيــة 
أعــــــمــــــالًا  شــــــهــــــدت  كـــــونـــــهـــــا  آذار   8
عــســكــريــة خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
مــــمــــا أوقـــــــــف الــــعــــمــــل فـــيـــهـــا بــــعــــد أن 
لــــحــــقــــتــــهــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الأضــــــــــــــرار 
فــبــعــضــهــا حــــرق والآخـــــر نــهــب لكن 
ــــإن الـــحـــيـــاة بــــدأت  ــبـــدو فـ عـــلـــى مــــا يـ
تــعــود تــدريــجــيــاً إلــى تلك المنشآت 
وأخــذت العمالة تتدفق من جديد، 
ســــكــــان  إن  الــــــــقــــــــول  ــيــــع  ــتــــطــ نــــســ و 
مدينة الكسوة بمناطقها المختلفة 
)حرجلة - زاكية - البلد - دنون 
-الـــــــــبـــــــــاردة( وكـــــذلـــــك عـــشـــوائـــيـــات 
الـــمـــنـــطـــقـــة ذاتــــهــــا الــــمــــوجــــودة عــلــى 
الــــــطــــــرف الــــمــــقــــابــــل لــــلــــضــــاحــــيــــة هــم 
الـــذيـــن يــشــكــلــون الــغــالــبــيــة العظمى 
مــــن الأيــــــــدي الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــشــآت 
ومعامل الباردة, وتجدر الإشــارة 
إلى أن النساء والأحداث يشكلون 
الــشــريــحــة الأوســــع هــنــاك وخــاصــة 

ــيـــة  ــنــــاعــــات الـــغـــذائـ فـــــي مـــعـــامـــل الــــصــ
والنسيجية والخفيفة.

عمال في الظل
ــاً  ــاً جـــديـ ــيـ ــكـــومـ لا نـــشـــهـــد تــــحــــركــــاً حـ
بـــاتـــجـــاه هــــذه الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة 
الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــدة مـــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث تــــــوفــــــيــــــر 
ــــاط  ــــشــ ــنــ ــ مــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات إعـــــــــــــــــــادة الــ
الصعوبات  الصناعي فيها وتذليل 
الــمــتــراكــمــة قــديــمــهــا وجـــديـــدهـــا مما 
يــهــدد الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة مــن جهة 
ــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة مـــن جهة  وارتــ
أخـــــرى كــمــا تــبــقــى غـــيـــاب الــنــقــابــات 
ــتــــواجــــد الـــفـــعـــلـــي والـــمـــيـــدانـــي  عــــن الــ
بــيــن آلاف الــعــمــال الــقــابــعــيــن تحت 
سطوة أصــحــاب العمل غير مبرر 
نــهــائــيــاً ويـــجـــب أن تــضــع الــنــقــابــات 
نـــــــصـــــــب أعــــــيــــــنــــــهــــــا الـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــى 
هـــؤلاء الــعــمــال كــي يحظوا بحقهم 
ــلـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة والـــصـــحـــة  فـــــي الـــمـــظـ
تـــجـــد  وأن  الــــمــــهــــنــــيــــة  والـــــــســـــــامـــــــة 
ــــل ذلـــك  ــيــــة مــــن أجـ ــلـــول الإبــــداعــ الـــحـ
فما الضير مثلًا من وجــود مكتب 
نقابي في كل تجمع صناعي تتمثل 
فــيــه الــنــقــابــات المعنية وفـــق المهن 
الـــمـــوجـــودة ألـــيـــس مـــن الــمــفــتــرض 
أن يكون في منطقة الباردة مثلا 
مــنــدوبــون عــن نــقــابــات الــصــنــاعــات 
ــيـــة والــنــســيــجــيــة  الــمــعــدنــيــة والـــغـــذائـ
والــكــيــمــائــيــة والــخــفــيــفــة فـــي دمــشــق 
يــــتــــابــــعــــون أوضــــــــــاع الــــعــــمــــال يــــومــــاً 
بـــيـــوم أم ســنــتــرك عــمــالــنــا يــعــانــون 
الأمــــرّيــــن مـــن حــكــومــة لا تــعــبــأ بهم 
وأربـــــــــــاب عـــمـــل لا تـــعـــنـــيـــهـــم ســـوى 

أرباحهم.

عمال منطقة الباردة 

يعتبر الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق من أوسع المناطق الصناعية والحرفية في القطاع الخاص نظراً لاحتوائه على عشرات 
المنشآت الصناعية الضخمة ومئات المعامل الكبيرة والمتوسطة وآلاف الورش والمشاغل الصناعية والحرفية مما يجعله مقصداً لليد 

العاملة وخزاناً بشرياً هائلًا.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

منظمة العمل الدولية.. عدم المساواة 
في الدخل ما زالت سائدة

أجــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
إحــــصــــاءات عــالــمــيــة عـــن تـــوزيـــع دخــــل الــعــمــل، 
ــلـــة عــــدم  ــــرت الــــبــــيــــانــــات أن مـــشـــكـ ــهــ ــ ــيــــث أظــ حــ
الــمــســاواة فــي الأجـــور مــا زالـــت منتشرة في 
ــاعــــدة بـــيـــانـــات حــديــثــة  عـــالـــم الـــعـــمـــل. حـــســـب قــ
تحوي بيانات وطنية وإقليمية وعالمية. إذ 
كشفت مجموعة هذه البيانات التي جمعتها 
ــيـــة أن 10% مـــن الــعــمــال  مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
يتقاضون ما يقارب 49% من إجمالي الأجور 
فــي الــعــالــم، بينما يــتــقــاضــى 50% الأقــــل دخــاً 
من العمال ما يقارب 6,4% فقط من الأجور. 
بينما يــتــقــاضــى 20% الأقـــل دخـــاً مــن العمال 
أقــل مــن 1% مــن دخــل العمال فــي العالم، هذه 
النسبة لم يتغير تقريباً منذ حوالي 15 عاماً.

اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل
ــيـــــس قــــســــم إنـــــتـــــاج وتـــحـــلـــيـــل  ــ قـــــــال ســـتـــيـــفـــن كــــابــــســــوس رئـ
ــيــــة: تــظــهــر الـــبـــيـــانـــات،  ــيـــانـــات فــــي مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــ ــبـ الـ
نسبياً، أن الــزيــادات فــي حصص الشريحة الأعــلــى دخــاً 
تترافق مــع انخفاض حصص شــرائــح أخـــرى كالشريحة 
المتوسطة وأصــحــاب الــدخــل المنخفض. أمـــا عــنــد زيـــادة 
المنخفض والمتوسط من  الــدخــل  العمال ذوي  حصص 
الــعــمــل، فتكون المكاسب واســعــة، وتشمل الجميع.  دخــل 
ــــور بــشــكــل  ــ ــــدم الــــمــــســــاواة فــــي الأجـ وتـــرتـــفـــع مـــســـتـــويـــات عـ
كــبــيــر فــي الــــدول الــفــقــيــرة، يــتــقــاضــى 50% الأقــــل دخــــاً من 
الــعــمــال 3,3% فقط مــن دخــل الــعــمــل، بينما ترتفع النسبة 
نفسها في الاتحاد الأوروبي إلى 22,9% من إجمالي دخل 
العمال. وقال روجر غوميز الخبير الاقتصادي في قسم 
الإحصاء في منظمة العمل الدولية: تتقاضى معظم الطبقة 
العاملة في العالم أجوراً متدنية للغاية، وبالنسبة لكثيرين، 

الحصول على عمل لا يعني أبداً تحصيل أجرٍ كافٍ.

 النقابات العمالية 
تدعو إلى إضراب واسع في إيطاليا

أعلنت النقابات العمالية عــن إضـــراب وطني عــام فــي قطاع 
النقل في إيطاليا يــوم الثلاثاء 23 و24 من الشهر الجاري 
تموز 2019 حيث يشمل السكك الحديدية وشركات تأجير 
ــــارات الأجـــــرة  ــيـ ــ الــــســــيــــارات ومــشــغــلــي الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة وسـ
والنقل العام والنقل الجوي والسفن. مطالبين بوضع قواعد 
واضحة تمنع المنافسة غير العادلة بين الشركات وتعطي 
الأولـــويـــة للنقل والــســامــة فــي مــكــان الــعــمــل، وكــذلــك حماية 
البيئة والــحــق فــي الإضــــراب وإرســــاء البنية التحتية للنقل 
وجعلها تتسم بالكفاءة والفعالية. وقال المتحدث باسم نقابة 
عــمــال النقل جــويــدو بــاركــوتــشــي: إن الإضــرابــات الــتــي تمت 
الــدعــوة إلــى تنظيمها ستؤثر بــصــورة أساسية على الربط 
بين الأقــالــيــم وستستمر لــعــدة ســاعــات. أمــا مــراقــبــو الحركة 
الجوية سوف يتم تنفيذ الإضراب اعتباراً من العاشرة من 

صباح يوم الجمعة إلى الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه. 

إضراب عمال منجم الحديد في شمال موريتانيا 
نــفــذ عـــمـــال مــنــجــم قــلــب الــغــيــن الـــتـــابـــع لــلــشــركــة الــوطــنــيــة 
للصناعة والــمــنــاجــم فــي مــوريــتــانــا )اســنــيــم( إضـــرابـــاً عن 
العمل وذلــك احتجاجاً على اقتطاع يــوم من عملهم من 
قبل إدارة الشركة. وقال العمال  المضربون المعروفون 
الــذي  القطار  بعمال القطاع 500، المسؤول عــن حركة 
يــنــقــل خــامــات الــحــديــد مــن الــمــنــجــم إلـــى مــيــنــاء الــتــصــديــر: 
إنّ إدارة الــشــركــة أقـــدمـــت عــلــى اقــتــطــاع تــعــويــض يــوم 
من حقوق العمال دون وجه حق، وهو ما دفع العمال 
للإضراب. وكانت الشرارة التي دفعت العمال للإضراب 
عــنــدمــا كــانــوا فــي طريقهم لأمــاكــن عملهم، وقـــد استقلوا 
حــافــلــة الــشــركــة إلـــى الــمــنــجــم، حــيــث تــوقــفــت الــحــافــلــة عند 
مــخــرج الــمــديــنــة لــلــتــزود بــبــعــض حــاجــيــاتــهــم إذ تــفــاجــأوا 
بــمــغــادرة الــحــافــلــة دونــهــم بــأوامــر مــن رئــيــس المصلحة، 
وقد قام لاحقاً باقتطاع تعويض هذا اليوم منهم، وهو 

ما أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء.

ǧǧنبيل عكام

 ونحن مقبلون على إعــادة الأعمار، 
ــدَّ  ــ الــــــــســــــــؤال الـــــــــضـــــــــروري الـــــــــــذي لا بـ
مــــن الإجـــــابـــــة عــــنــــه: مــــا هــــي الـــتـــدابـــيـــر 
الضرورية واللازمة التي تعمل عليها 
العمل والــشــؤون الاجتماعية  وزارة 
التأمينات الاجتماعية من  ومؤسسة 
استعداداً  المختصة  مديرياتها  خــال 
لــحــمــايــة هـــــؤلاء الــعــمــال فـــي الــمــرحــلــة 
الــمــقــبــلــة الــــذيــــن ســــيــــزداد عــــددهــــم مــن 
مــــخــــاطــــر الــــعــــمــــل؟ هـــــــذا إذا غــضــضــنــا 
الــــطــــرف عــــن الـــمـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة ومـــا 
كــان يعانيه العمال، وعــبــروا عنه من 
خـــــال مـــؤتـــمـــراتـــهـــم الــنــقــابــيــة بــأشــكــال 
مختلفة. ونــحــن بــصــدد دور مفتشي 
الـــعـــمـــل والـــصـــحـــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة 
ــــال  ـــم مـــــــن خـ ــهــ ــ ــــوط بـ ــنــ ــ ــمــ ــ والــــــــــــــــدور الــ
الإعـــداد والتدريب والتأهيل، والعدد 
الـــكـــافـــي مـــع تــوفــيــر كـــافـــة مــســتــلــزمــات 
عــمــلــهــم الــمــخــتــلــفــة الــقــانــونــيــة وغــيــرهــا 
مــــن الـــوســـائـــل الـــتـــي تـــســـهّـــل مــهــمــاتــهــم 
الــمــادة /35/ ب  الميدانية. لقد نصت 
مــن اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــدولــيــة الــصــادرة 
بــشــأن  تــحــت رقــــم /167/  عــــام 1988 

الــســامــة والــصــحــة لــعــمــال الــبــنــاء بــأن 
تقوم كل دولة بتوفير أقسام تفتيش 
ملائمة مهمتها الإشراف على تطبيق 
الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي ســتــتــخــذ عــــمــــاً بــهــذه 
الاتــفــاقــيــة، وتــزويــد هــذه الأقــســام بما 
تـــحـــتـــاجـــه مـــــن مـــــــــوارد لأداء مــهــمــتــهــا 
والتحقق من إجراء تفتيش مناسب. 
لابـــــــد لـــمـــفـــتـــشـــي الــــعــــمــــل، أن يـــكـــونـــوا 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــالــ عـــــلـــــى مـــــعـــــرفـــــة واضـــــــحـــــــة بــ
والتشريعات النافذة المتعلقة بالعمل 
كـــــي يـــســـتـــطـــيـــعـــوا أن يــــــحــــــددوا مــــدى 
ــتــــزام بـــهـــذه الــتــشــريــعــات مـــن قبل  الالــ
أصحاب العمل قطاع دولــة أو قطاع 
خـــــاص عـــلـــى حــــد ســـــــواء، وتــرتــيــبــات 
العقود المبرمة بين المتعاقد الرئيس 
والمتعاقد من الباطن وما هو تأثيره 
بأصول  العمال ومعرفة  على حقوق 

النتائج التي  التقارير وإعـــان  إعـــداد 
توصلوا لها. كما يتطلب من مفتشي 
العمل المكلفين بمواقع البناء الإلمام 
بـــــكـــــافـــــة إجـــــــــــــــــــراءات الـــــعـــــمـــــل فــــــــي هـــــذا 
القطاع، ومعرفة بكافة معدات الوقاية 
ــــة اســــتــــخــــدامــــهــــا.  ــقـ ــ ــــريـ الـــشـــخـــصـــيـــة وطـ
ــــد ظـــــــــــروف الـــعـــمـــل  ــــديـ ــــحـ وإمـــــكـــــانـــــيـــــة تـ
الشاقة والخطرة بشكل علمي يضمن 
سلامة العمال. والقدرة على التعامل 
ــلـــيـــهـــم واســـتـــنـــتـــاج  مـــــع الــــعــــمــــال ومـــمـــثـ
المعلومات مــن خــال طــرح الأسئلة 
الــمــنــاســبــة الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــمــهــنــة أو 
ــلـــى لــجــنــة الــتــفــتــيــش تــحــديــد  ــلـــك. وعـ تـ
مــواعــيــد مناسبة لــزيــارة مــكــان العمل 
بحيث تكون في ذروة العمل لتواجد 
أكبر عدد ممكن من العمال، أما زيارة 
مــفــتــشــي الــعــمــل يــجــب أن تــكــون غير 

مــعــلــنــة وفـــجـــائـــيـــة حـــتـــى يــتــســنــى لــهــم 
ضــبــط الــمــخــالــفــات ومــشــاهــدة الــعــمــال 
قــبــل إخــفــائــهــا مـــن قــبــل أربـــــاب الــعــمــل، 
أو إبـــعـــاد الــعــمــال عـــن مــفــتــشــي الــعــمــل 
بغية عدم حصولهم على المعلومات 
ــــة، وعـــــــــدم مــــشــــاهــــدتــــهــــم واقــــــع  ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـ

وظروف العمل بأعينهم.
إن مـــشـــاهـــدة ومـــراقـــبـــة الـــعـــمـــال أثــنــاء 
الأعـــمـــال الــجــاريــة ذات أهــمــيــة خاصة 
والسلامة  الصحة  لتفحص مستوى 
الــمــهــنــيــة الــمــتــبــعــة إن كـــانـــت حــقــيــقــيــة 
ــايــــة  أو وهــــمــــيــــة. ومـــــــن مـــــعـــــدات الــــوقــ
الــتــي يجب أن تتوفر من  الشخصية 
أجـــــل حـــمـــايـــة عـــمـــال الــــبــــنــــاء، الـــخـــوذة 
الأحــــذيــــة  ــــال،  ــــمـ ــعـ ــ الـ ــايـــة رؤوس  ــمـ لـــحـ
المضادة للمياه والمصنعة من مواد 
صــلــبــة لــحــمــايــة الأقـــــــــدام، والـــنـــظـــارات 

الــــــواقــــــيــــــة لــــحــــمــــايــــة وســـــــامـــــــة عــــيــــون 
العمال، الــقــفــازات لحماية الأيـــدي من 
الإسمنت وغيرها من المعدات لسنا 
بـــصـــدد تـــعـــدادهـــا. وقــــد قـــامـــت منظمة 
العمل الدولية بإصدار دليل لمفتشي 
العمل في مواقع العمل لقطاع البناء 
والــتــشــيــيــد فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، يمكن 
الرجوع إليه من أجل إعداد وتطوير 
مفتشي الــعــمــل. وهــنــا طــبــعــاً لا يمكن 
ــابـــات بـــهـــذا الــجــانــب  ــقـ ــنـ ــفــــال دور الـ إغــ
فــهــي الــمــعــنــي الأول بــحــمــايــة الــعــمــال 
والــــمــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم 
بـــالأشـــكـــال والــــطــــرق الــــضــــروريــــة، في 
حــال لــم تُجد نفعاً الــمــذكــرات والكتب 
للضغط على الجهات المعنية لتأمين 
ــايــــة الــــــازمــــــة فـــــي الـــصـــحـــة  ــلــــك الــــحــــمــ تــ

والسلامة المهنية.   

أهمية دور مفتشي العمل في قطاع الإنشاء والبناء
يضم قطاع أعمال الإنشاء والبناء نســبة غير قليلة مــن 

الطبقة العاملــة في معظم البلــدان، ويتميز هذا القطاع 
بتعدد الأعمال والشركات من قطاع دولة وقطاع خاص، 

وانخفاض مستوى حقوق العاملين المختلفة في هذا 
القطاع إضافة إلى شدة المخاطر التي يتعرض لها العمال 

في أغلب مراحل العمل، هذا عدا عن ضبابية علاقات العمل 
فيه، التي تؤدي إلى حرمان العمال الكثير من الحقوق التي 
كفلتها لهم القوانين النافذة والتشريعات الدولية، ومن 

أهمها التدابير الضرورية التي تضمن للعمال بيئة عمل 
آمنة وسليمة.
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ــــت بـــــعـــــدهـــــا إضـــــــــرابـــــــــات واعـــــتـــــصـــــامـــــات  ــالــ ــ ــتــ ــ  وتــ
ــا قـــطـــع عــــــدد مـــــن ســائــقــي  ــ ــــرهــ الـــســـائـــقـــيـــن، وآخــ
ــيــــس عــــلــــى خـــــط دمـــــشـــــق- الــــســــويــــداء  الــــســــرافــ
الطريق على سائقي حافلات »البولمان« التي 
تــعــمــل عــلــى ذات الـــخـــط، يــــوم الــســبــت بــتــاريــخ 
2019/7/20 ومــنــعــوهــم مــن مــواصــلــة رحلاتهم 
احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى إجــــــــراءات اتــخــذتــهــا الــشــركــات 
الــســيــاحــيــة، الأمـــر الـــذي اعــتــبــره الــطــرف الأول 

تضييقاً على عملهم.
وقــد أوضــح السائقون الذين التقتهم قاسيون 
أســـــبـــــاب احـــتـــجـــاجـــهـــم بــــعــــدم الــــــتــــــزام شــــركــــات، 
الــرحــات المقررة مــن قبل  البولمان بمواعيد 
لجنة السير لهذه الشركات متهمين الشركات 
بتسيير رحلة واحدة كل نصف ساعة ما يعتبر 

مخالفة للقانون. 
ــائــــق نــــضــــال قــــــــال: لا نــــريــــد إقـــــفـــــال وقـــطـــع  الــــســ
الــطــريــق وتعطيل رحـــات الــركــاب وجــلّــهــم من 
الــــطــــاب والـــمـــوظـــفـــيـــن لــكــنــنــا نـــطـــالـــب بــحــقــوق 
ســائــقــي »الــــهــــوب هـــــوب« فـــي وجــــه الــشــركــات 
ــيــــد الـــمـــحـــافـــظ  ــتــــزم بـــــــقـــــــرارات الــــســ ــلــ ــتـــــي لـــــم تــ ــ الـ
ــلــــة كــل  ــيـــر الــمــتــضــمــنــة تــســيــيــر رحــ ــنـــة الـــسـ ولـــجـ
ساعة، وقد حاولنا التفاهم مع هذه الشركات 
لــكــنــهــم ردوا بــتــســيــيــر رحــلــة كـــل نــصــف ســاعــة، 
أثـــار غضب السائقين هــل يحق للشركات  مما 
السياحية قطع أرزاقــنــا؟ وهــل سياراتنا لحين 
الــطــلــب؟ نــحــن بــانــتــظــار حـــل مـــن قــبــل الــجــهــات 
الــمــســؤولــة، والمطلوب إلـــزام الــشــركــات بقرار 
تسيير الرحلات كل ساعة لوضع حدّ للتصعيد 

وحماية حقوق السائقين.
وأوضح سائق آخر يدعى »علي« أن اعتصام 
الــيــوم جــاء لإيــصــال صــوت السائقين للجهات 
المختصة، بأن الشركات قطعت أرزاقنا ونحن 

ــــادة مــركــبــاتــنــا  ــيـ ــ ــــن قـ ــديــــل لـــنـــا عـ كـــســـائـــقـــيـــن لا بــ
الــقــديــمــة الــتــي تــعــتــاش منها عــائــاتــنــا وأولادنــــا 
لتغطية تكاليف المعيشة التي باتت كبيرة جداً.
رئــيــس نقابة عــمــال النقل الــبــري سليم العربيد 
صـــرح لــقــاســيــون قــائــاً: الــشــركــات السياحية لا 
تــلــتــزم بتعليمات قــانــون الاســتــثــمــار الــتــي تلزم 
هـــذه الــشــركــات بــعــدم تحميل أو إنــــزال الــركــاب 
إلا فــي الــكــراجــات، وقـــد ضُـــرب عـــرض الحائط 
بهذه القرارات، وقامت بتثبيت مواقف نظامية 
فــي معظم الــقــرى ووضــعــت كــولــبــات عــلــى خط 
ــم رحــلــة كل  دمــشــق– الــســويــداء وأصــبــحــت تــنــظِّ
نصف ساعة، وفي بعض الأحيان عشر دقائق، 
ما اعتبره سائقو السرافيس تحدياً سافراً لهم 
وقـــامـــوا بــتــنــفــيــذ هــــذا الاعـــتـــصـــام الـــــذي اعــتــرض 
حـــركـــة ســـيـــر الـــحـــافـــات تــــم فـــضـــه بـــعـــدمـــا الــتــقــى 
معاون قائد شرطة »السويداء« مع السائقين، 
ووعــدهــم بنقل مطالبهم علماً بــأن أحــد سائقي 
البولمان رفــض التوقف وقــام بدهس سائقين 
أحـــدهـــم تـــم إدخــــالــــه مــشــفــى الـــســـويـــداء الــوطــنــي 
لإصابته بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري، 
وأضــاف العربيد توتر السائقين ناتج عن تحدٍّ 
واضح لهم من قبل الشركات صاحبة المردود 
المادي الكبير، والتي لا تعني لها مخالفة سير 
بمبلغ ألفي ليرة سورية شيئاً، وهي في النهاية 

إضراب السائقين دفاعاً عن حقوقهم
أقفلت سيارات »الهوب هوب« الحركة 

في مركز الانطلاق الشمالي في مدينة 
السويداء اعتراضاً على سيطرة شركات 

النقل السياحي البولمان  »على ركاب 
خط« دمشق- السويداء، مطالبين بحضور 

الجهات المسؤولة.

اعتصم سائقو 
الباصات عدة مرّات 

ضد شركات النقل 
التي تخالف أنظمة 
السير وتقطع رزق 

أصحاب سيارات 
النقل الأصغر

ǧǧمراسل قاسيون

كيف يعمل عمال العتالة؟
ــثـــر  ــمــــل والــــعــــتــــالــــة مــــــن أكـ عــــــمّــــــال الــــحــ
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــــســــوريــــة  ــبــ فـــــئـــــات الــــطــ
ــاً، بــلــغ عــددهــم حــوالــي  بــؤســاً وإمـــاقـ
ألــــف عـــامـــل ســنــة 2012 حسب   100
ــابـــات الـــعـــمـــال، إضـــافـــة  ــقـ إحـــــصـــــاءات نـ
إلـــى الــعــمــل الــعــضــلــي الــمــجــهــد، تعتبر 
بغيرهم  مــقــارنــة  منخفضة  أجـــورهـــم 
مـــن فــئــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وخــاصــة 
ــــة مــع  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــــع، أمــــــــا مـ ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ عـــــمـــــال الـ
ــالــــيــــف مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة فــهــي  تــــكــ
ــاة أخــــــــــــرى. 70% مــــــن هــــــؤلاء  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــعـــمـــال لــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا مــــن زيـــــــادات 
الأجور التي حدثت منذ عام 2002، 
ــنـــهـــم اســــتــــطــــاعــــوا انــــــتــــــزاع زيـــــــادة  لـــكـ
ــــوا فــي  ــ ــفـ ــ ــ الأجـــــــــــور عـــــــدة مـــــــــرات ووقـ
وجــه المتعهدين عبر حق الإضــراب 

وحده.

عتالو المطاحن يتحركون
نفذ عمال الحمل والعتالة في مدينة 
القامشلي إضراباً عن العمل ليومين 
متتالين، وشمل الإضراب مطحنتي 
مــــانــــوك والــــجــــزيــــرة فــــي الــقــامــشــلــي، 
وذلك احتجاجاً على الأجور المتدنية 
وقــــــيــــــام الــــمــــتــــعــــهــــد الـــــجـــــديـــــد بـــتـــأخـــيـــر 
ــمـــال لـــعـــدة أشـــهـــر.  ــعـ صـــــرف أجــــــور الـ
وهو ثاني إضراب لعمال العتالة في 
إضــــراب 1200 عامل  بــعــد  القامشلي 
في مركزي حبوب جرمز والثروة 
الــحــيــوانــيــة فـــي الــقــامــشــلــي منتصف 
شــهــر أيـــــار الـــمـــاضـــي احـــتـــجـــاجـــاً على 
تحويل عقود العمل من نقابة عمال 
الــحــمــل والــعــتــالــة إلــــى مــتــعــهــد خــاص 
عبر مناقصة، والـــذي بــدأ بتخفيض 
الأجــــور، فــأضــرب الــعــمــال عــن العمل 

دفاعاً عن أجورهم. 
يــــــعــــــيــــــش هـــــــــــــــــؤلاء الــــــــعــــــــمــــــــال ظــــــــــروف 
ــيـــن مـــصـــاريـــف  ــأمـ ــتـ الــــحــــيــــاة الــــقــــاســــيــــة لـ

الـــحـــيـــاة الــبــاهــظــة، مـــن صــعــوبــة الــعــمــل 
والأجــر الزهيد مقابل العمل كعتالين، 
والـــعـــمـــل حـــتـــى ســــاعــــات مـــتـــأخـــرة مــن 
الــلــيــل وغـــيـــاب الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــات الــــــضــــــروريــــــة لـــحـــمـــايـــة  ــــعـ ــــريـ ــتـــــشـ ــ والـ
حقوقهم التي يقضمها المتعهدون، إذ 
لا توجد ساعات محددة للعمل، كما لا 

توجد تعويضات العجز والشيخوخة 
والوفاة وغيرها من الحقوق. 

ويـــذكـــر أنَّ نــقــابــة عـــمـــال الــعــتــالــة في 
عــامــاً وعاملة  الحسكة تضم 8850 
ــــون عـــلـــى 20 لـــجـــنـــة نـــقـــابـــيـــة،  ــــوزعــ مــ
مـــــــــوجـــــــــودة فــــــــي كـــــــافـــــــة الــــتــــجــــمــــعــــات 
الــعــمــالــيــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق والـــنـــواحـــي. 

أما عمال العتالة غير المسجلين في 
النقابة فعددهم غير مــعــروف، وهم 
الجزيرة  أنحاء  منتشرون في كافة 
»محافظة الحسكة«. ويعاني جميع 
ــفـــضـــة  ــنـــخـ الــــــعــــــمــــــال مـــــــن الأجــــــــــــــور الـــمـ
واستبداد المتعهدين الذين ينتهزون 

الفرص لتخفيض الأجور. 

إضراب عمال العتالة في القامشلي

كــمــا وصــفــهــا أحـــد السائقين بــا أجـــار راكـــب في 
كل رحلة، وقد حاولنا نقل مطالبهم إلى الجهة 
المختصة وقدموا عريضة بمطالبهم من خلال 
معاون قائد شرطة المحافظة، تضمنت مطالبة 
صريحة بالالتزام بقرارات لجنة السير لتكون 

رحلة على رأس الساعة. 
إن مطلب الــســائــقــيــن مــحــقّ ومـــشـــروع، كونهم 
يـــعـــتـــاشـــون مــــن خـــــال هـــــذه الـــســـرافـــيـــس ومـــن 
الفقراء  ركابها  السرافيس  لهذه  أنّ  المعروف 
ــائـــــل  ــ الـــــرفـــــاهـــــيـــــة ولا وسـ ــبــــون  ــلــ يــــطــ ــــن لا  ــ ــذيـ ــ ــ الـ
الــتــكــيــيــف، هــم فــقــط يــنــتــقــلــون إلـــى أعــمــالــهــم في 
مــركــبــة ســريــعــة تــلــبــي حــاجــتــهــم، وتــنــســجــم مع 
ــــر أنــهــا  ــــذكـ ــتّـــرة ويُـ ــعـ ــمـ ظـــروفـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الـــتـــي يــنــفــذ فــيــهــا ســائــقــو 
السرافيس اعتصامات ضد خروقات شركات 
البولمان، فقد نفذوا اعتصاماً مشابهاً مع بداية 
الــفــصــل الــــدراســــي الأول فـــي الــجــامــعــات الــعــام 
الــمــاضــي، وتــلــقّــوا وعـــوداً بحل مشكلتهم دون 
جــــــدوى، فــيــمــا يـــهـــدد تـــوقـــف عــمــلــهــم معيشتهم 
ومعيشة عائلاتهم، ويــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار 
في المحافظة، ولسان حالهم يقول: على الوعد 

يا كمون!!!
هـــذا الـــعـــام نّــظــم عــمــال مــحــافــظــة الـــســـويـــداء في 
ــعــــام والــــخــــاص عـــــدة اعــتــصــامــات  الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ

وإضــــــــــــرابــــــــــــات، طــــــالــــــبــــــوا فــــيــــهــــا بـــــحـــــيـــــاة أفــــضــــل 
وشــــــــروط وظــــــــروف عـــمـــل أفــــضــــل، إضــــرابــــات 
الــــســــائــــقــــيــــن الــــمــــتــــكــــررة بــــخــــصــــوص الــــتــــعــــرفــــة، 
وزيــــــــادة الــمــخــصــصــات لـــلـــســـيـــارات الـــعـــامـــة مــن 
مادة المازوت، وإضرابات مشفى الباسل في 
مــديــنــة صــلــخــد احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى طــريــقــة تــوزيــع 
الــمــنــاوبــات للعاملين فــي الــمــشــفــى، والــمــطــالــبــة 
بــحــمــايــتــهــم وتــأمــيــن ســامــتــهــم إثـــر الاعـــتـــداءات 
مـــن قــبــل بــعــض الــمــســلــحــيــن الــمــنــتــمــيــن لفصائل 
مــســلــحــة مـــحـــلـــيـــة، واعــــتــــصــــامــــات أهــــالــــي بــعــض 
الــقــرى مــن أجــل تأمين مــيــاه الــشــرب وإصــاح 
ــار  ــ ــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى آبـ ــفـــة عـ ــتـــوقـ الــــغــــاطــــســــات الـــمـ
ــبـــــدو أن وعـــي  ــ ــلــــشــــرب، ويـ الــــمــــيــــاه الـــصـــالـــحـــة لــ
العمال وتجاربهم الاحتجاجية تجاه مصالحهم 
وقضاياهم المحقة التي لا تنتظر إذنــاً مسبقاً 
مــن أحـــد لتحقيقها وتــنــفــيــذهــا وهــــذه الــمــواقــف 
ــــرار اتـــحـــاد نــقــابــات  الاحــتــجــاجــيــة تـــجـــاوزت إصـ
العمال العام على عدم تبني الحق الدستوري 
حق الإضراب،  إن عدم تبني التنظيم النقابي 
لمبدأ حقّ الإضراب يضعف الأدوات والوسائل 
المتاحة الأخرى للنقابات في النضال، من أجل 
مصالح العمال وتحصيل حقوقها المسلوبة من 
أمن صناعي وصحة وسلامة مهنية وتأمينات 

اجتماعية وغيرها، وخاصة الأجور.

للمرة الثانية خلال 
شهرين، نفذ عمال 

الحمل والعتالة في مدينة 
القامشلي إضراباً عن 

العمل ليومين متتالين 
بتاريخ 13-14 تموز 2019.
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ǧǧواصل الأحمد

يحاول الطرفان تقاسم ما ليس لهما أصلًا في 
الدولي  للقانون  واستفزازية  مخالفة صريحة 
وميثاق الأمم المتحدة، فالأرض المزمع إقامة 
المنطقة الآمنة فيها هي أرض دولة عضو في 
الأمم المتحدة في سابقة قلّما وجدنا لها نظيراً 

بهذه الوقاحة منذ سايكس بيكو.
)الاتـــفـــاق- الاخـــتـــاف( الامــريــكــي الــتــركــي هو 
نــتــاج بــقــايــا عــقــلــيــة اســتــعــمــاريــة لـــدى الــطــرفــيــن، 
فــكــل طـــرف يــســعــى إلـــى تــعــزيــز وجـــــوده، وكــل 
منهما بحاجة إلى التوافق مع الآخر لإنشائها، 
لشرعنة نفوذه، وهذا إن دل على شيء، فإنما 
يدل بأن عصر الاستفراد بالقرار انتهى، بدلالة 
ــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه طـــرفـــا الـــمـــشـــروع،  الـــتـــخـــبّـــط الــ
ومــا تعجز كــل دولــة عــن القيام بــه منفردة أو 

مجتمعتين.
الطرفين واستعجالهما واصــرارهــمــا  لــهــاث  إن 
يـــرتـــبـــط الـــــى حــــد كــبــيــر بــتــقــلّــص نـــفـــوذ هــاتــيــن 
الــدولــتــيــن فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، لاســيــمــا وأنَّ 
حــــســــم مــــــوضــــــوع إدلــــــــــب الــــــــــذي تــــــتــــــوزع فــيــهــا 
الأرض  ــلـــى  عـ الـــمـــســـلـــحـــة  الـــجـــمـــاعـــات  ولاءات 
بين الطرفين، دخــل حيّز التنفيذ، وبــات إنهاء 
ــــي فــــي تـــلـــك الــمــنــطــقــة مــســألــة  ــابـ ــ الــــوجــــود الإرهـ
وقت، وسيحدث نقلة نوعية جديدة نحو حل 

الأزمة.

ماذا يريد الامريكي؟
الرمزي  للبقاء  الأمريكية  المحاولة  أنّ  نعتقد، 
فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي تــــأتــــي ضــــمــــن مـــحـــاولـــة 
الإمساك بما تبقى من خيوط اللعبة، ومحاولة 
ضرب كل القوى بعضها ببعض، دون أن نغفل 
فـــي هــــذا الــمــجــال دور عــصــابــات نــهــب الـــثـــروة 
المنظمة والاتــجــار بالبشر ورأس  والــجــريــمــة 
المال الاجرامي والجماعات الإرهابية، وجميع 
ــــي دول  ــال الـــبـــيـــزنـــس غـــيـــر الــــمــــشــــروع فـ ــ ــكـ ــ أشـ
بالنسبة  العملية برمتها  إنّ  كـــأدوات،  المنطقة 
لــواشــنــطــن تــنــدرج فــي إطـــار عمليات الهندسة 
الاجتماعية، وخلط الأوراق وتنفيذ الألاعيب 
النتائج والــكــوارث  الجيوسياسية، مهما كانت 

التي ستحصل من جرّاء ذلك.
إن وجوداً أمريكياً مستداماً في هذه المنطقة، 
يعني السعي إلى ابتزاز قوى عديدة، ومحاولة 
ــيــــدة مـــن  ــفــ ــتــ لاحــــــــتــــــــواء قـــــــــوى مــــتــــنــــاقــــضــــة، مــــســ
المستوى العالي من التناقضات بين الأطراف 

المختلفة، بغية الإبقاء على حالة اللاحل.
ــــو أنــــــــهُ رغــــــم الـــوهـــن  ــا يــــدعــــو إلــــــى الأســــــــف هـ ــ مـ
الأمــريــكــي الـــذي بــات ظــاهــراً، إلّ أنّ الــولايــات 
المتحدة ما زالت تمتلك من الأوراق ما يمكنها 
مـــن الــعــبــث، لا بــســبــب قــوتــهــا هــــي، بـــل لضعف 
الآخـــريـــن، ولأنــهــا تستثمر فــي جملة الأزمـــات 
والتعقيدات القديمة والجديدة، فوجود مشكلة 
الكردية دون حــلّ ديمقراطي  المشكلة  بحجم 
عادل لوحدها، يفسح المجال لواشنطن بخلط 
فــيــهــا  بـــمـــا  الــمــنــطــقــة  فــــي عـــمـــوم دول  الأوراق 
تــركــيــا، طــالــمــا أن الــــدول المعنية لــم تــبــادر إلــى 

حلّ مشاكلها بنفسها، وبقاء التوتر بأي شكل 
كان، في الشمال الشرقي يُعرقل السّير باتجاه 
ــة بــمــوجــب  ــيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــ الــــحــــل الـــسـ

القرارات الدولية.  
إن ســيــاســة الــعــصــا والـــجـــزرة الــتــي تستخدمها 
واشــنــطــن مـــع أنـــقـــرة مــســتــفــيــدة مـــن الانــقــســام 
ــلــــي الــــتــــركــــي، والـــمـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة الــتــي  الــــداخــ
تمر بها تركيا، إنما تعمل من خلاله على رفع 
المنطقة، ومحاولة  العام في  التوتر  مستوى 
إحداث شرخ بين مجموعة أستانا التي يمكن 
أن تــصــبــح جــنــيــن تــحــالــف إقــلــيــمــي يـــــؤدي إلــى 

تقليص النفوذ الأمريكي في الشرق عموماً.

ماذا تريد تركيا؟
المنطقة الامنة المزعومة بالنّسبة لتركيا هي 
محاولة للهروب إلى الأمام، وتصدير الأزمات 
الداخلية، ســواء كانت أزمـــات قديمة كالقضية 
ــــات  الــــكــــرديــــة، أو الـــمـــلـــف الاقــــتــــصــــادي، أو أزمـ

جديدة تتعلق بالاستدارة شرقاً وتبعاتها.
يعكس التخبط التركي ولا واقعية أُطروحاته 
ــمــــع  ــتــ ــمــــجــ ــــم الانـــــــقـــــــســـــــام فــــــــي الـــــــــدولـــــــــة والــ ــــجــ حــ
التركيين، فحجم الترابط التاريخي مع الغرب 
الاستعماري لا يسمح بالانفكاك السريع عن 
ــقـــاء ضـــمـــن الــمــنــظــومــة  ــبـ الـــمـــنـــظـــومـــة، كـــمـــا أن الـ
الغربية من موقع التابع الذليل لم يعد ممكناً 
بــحــكــم الــعــقــلــيــة الاســتــعــائــيــة الـــغـــربـــيـــة، فــتــركــيــا 
والـــحـــال هـــذه تــمــرّ بــلــحــظــة قــلــق تــاريــخــي ذات 
طابع وجودي، وتحتاج إلى حسم خياراتها لا 
على صعيد العلاقات الدولية فحسب، بل على 
صعيد حلّ التناقضات الداخلية، ومنها المشكلة 
ــــع دول الــــــجــــــوار، فــمــع  ــــة، والــــعــــاقــــة مـ ــــرديـ ــكـ ــ الـ
احتدام التناقض الدولي بين الغرب والقوى 
الــصــاعــدة فــي الــشــرق، مــا عــاد بــالإمــكــان اللعب 
على الحبال، وأيــة محاولة للتدخل العسكري 
الــــمــــبــــاشــــر بــــحــــجــــة الــــمــــنــــطــــقــــة الآمــــــنــــــة ســـيـــتـــرك 
تأثيرات كارثية على عموم بلدان المنطقة بما 

فيها تركيا نفسها.

  الرهانات الخاسرة
تـــحـــاول قــــوى الإدارة الـــذاتـــيـــة جـــاهـــدة الإبــقــاء 
على الوجود الأمريكي في المنطقة، ظناً منها 
ــقـــاء الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الــمــمــكــن أن  ــأنّ بـ ــ بــ
يــردع تركيا عن القيام بأية مغامرة عسكرية، 
فـــي حــيــن أن جــمــيــع الــمــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى أن 

هندسة اجتماعية أم منطقة آمنة؟
اتسعت دائرة الحديث مجدداً عن 

المنطقة الآمنة في شمال شرق البلاد 
في إطار مشروع أمريكي – تركي ذي 

تسمية واحدة، جوهره إنّ كل طرف 
يبحث من خلاله عن ذريعة لشرعنة 

وجوده في هذه المنطقة من البلاد، 
ويبدو أن كليهما بحاجة إلى الآخر لتمرير 

مشروعه وتسويقه، وهو ما لم يحصل 
حتى الآن، بل إن المؤشرات والتصريحات 

والتسريبات تشير إلى عمق الخلاف بين 
الطرفين حول محتوى وشكل ما يسمى 
المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها، بما 

يؤدي إلى نسفها من الأساس.

هــذه الحماية المزعومة ما هي إلا أداة ابتزاز 
ــقـــوات الــحــمــايــة،  ــاً لـ ــمـ لــتــركــيــا قــبــل أن تـــكـــون دعـ
يمكن أن تنتهي فــي أيـــة لــحــظــة، أو فــي أفضل 
الأحــــوال ستستبدل الــقــوات الأمــريــكــيــة بقوات 
دولية أخرى، لن تكون نتيجتها إلّ المزيد من 
الفوضى، والمزيد من الانــزلاق إلــى  التجاذب 
الــدولــي والاقليمي، مما يعني فتح الــبــاب على 
المجهول دائــمــاً، والإبــقــاء تحت عصا الابــتــزاز 

الأمريكي.  
 إن استثمار واشنطن في المأزق الذي تمر به 
الذاتية يمنحها فرصة لممارسة  قــوى الإدارة 
المزيد من الابتزاز وفرض الشروط، فقوات 
الـــحـــمـــايـــة الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تــــورطــــت مــــع مــشــاريــع 
ــــم تــضــخــيــم  واشــــنــــطــــن تـــمـــر بـــــمـــــأزق. بـــعـــد أن تـ
يُحمِّلها عبئاً يفوق  دورهـــا بشكل مفتعل، بما 
طاقاتها في منطقة تعجّ بالتناقضات على أكثر 
مـــن مـــســـار، ومــــن أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، وبـــيـــن دول 

عديدة.  .

 المبادرة الفرنسية 
مــــن جــمــلــة الـــقـــضـــايـــا الـــمـــرافـــقـــة لـــفـــكـــرة الــمــنــطــقــة 
الآمنة هي التوكيل الأمريكي لفرنسا بالسعي 
إلـــــى تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــــكـــــردي، وإجـــــــــراء تــفــاهــم 
بين كــل مــن المجلس الــوطــنــي الــكــردي وتيار 

الإدارة الذاتية.
مــن حيث الــمــبــدأ يعتبر ترتيب البيت الــكــردي 
إحـــــــــــــدى الــــــــــــضــــــــــــرورات الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــســــــوريــــــة، 
ــــوقـــــت نـــفـــســـه، ولـــكـــن  ــــي الـ ــــة فـ ــــرديـ وضــــــــــرورة كـ
السؤال: على ماذا يجب أن تكون التوافقات؟ 
ــلـــى إحــــــــداث هـــذا  ــهـــة الــــــقــــــادرة عـ ومــــــن هــــي الـــجـ
ــــل يــكــفــي ) الـــضـــغـــط( الـــدولـــي  الاخـــــتـــــراق؟ وهـ
لإنجاز هذه المهمة؟ وهل تريد القوى الغربية 

حل مثل هذه الإشكالات أصلًا؟
ــــي انــــقــــســــام الـــبـــيـــت الـــــكـــــردي هــو  إنّ الأصـــــــل فـ
ــبــــاد  ــــي الــ ــــع فــ ــــوضــ ــاه الــ ــ ــــجـ ــــاف الـــــــــــرؤى تـ ــتــ ــ اخــ
عموماً، وما يخصّ المسألة الكردية خصوصاً، 
خــال مختلف مراحل الأزمــة، والآن وبعد أن 
كــشــفــت ســنــوات الأزمــــة عــقــم جــمــيــع الــخــيــارات 
ــيـــة عبر  الأخـــــــرى، غــيــر تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات الـــدولـ
ــــوار،  ــــحـ ــــة الـ ــــاولـ الــــتــــفــــاوض والــــجــــلــــوس إلــــــى طـ
فــإنّ المدخل إلى ترتيب البيت الكردي بشكل 
جِـــدّي يمر حــصــراً مــن خــال اســتــعــداد الجميع 
للانخراط في عملية الحل السياسي، وإشراك 
الإدارة الـــذاتـــيـــة فـــي هــيــاكــل الـــحـــل، والـــوصـــول 

إلـــى حــل تــوافــقــي يفضي إلـــى التغيير الوطني 
ــا فــيــه  ــمــ ــــل، بــ ــامــ ــ ــــشــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــــجــــــذري والــ
معالجة الملف الكردي على أساس الاعتراف 
الدستوري بالوجود الــكــردي، والكف عن كل 
ســيــاســات التمييز الــقــومــي.. إنّ وحـــدة الصف 
الكردي ليست مسألة أخلاقية فقط، بل تتعلق 
قبل ذلك بتوحيد الرؤى التي لابدّ أن تنسجم 
مع القرارات الدولية، الأمر الذي لا يؤدي إلى 
توحيد الكرد فقط، بل عموم السوريين، لبناء 
دولـــة ديمقراطية مــوحــدة، يعيش فيها جميع 
السوريين على قدم المساواة، يلجم التهديدات 
التركية من جهة، ومشروع استكمال الفوضى 

الخلاقة من جهة أخرى.
ــاً لــتــعــمــيــق  ــا كــــــان الــــتــــدخــــل الـــــدولـــــي طــــريــــقــ ــمــ وكــ
الانقسام بين السوريين، فإن ما يُسمى توحيد 
الصف الكردي من البوابة الغربية سيزيد من 
تــعــقــيــد الــمــســألــة ســـوريـــاً وكــــرديــــاً، وفــــي أفــضــل 
الأحــــوال لــن تفضي إلّا إلـــى تــرحــيــل الــخــافــات 
وإبقائها كلغمٍ قــابــلٍ للتفجير مــع ايّ تــبــدّل في 

الوضع. 

تحول عالمي 
يــبــدأ الخطأ فــي  مقاربة المشكلة الــســوريــة، أو 
أي جانب من جوانبها بما فيها مشكلة الشمال 
الشرقي، عندما يتم التعاطي معها خارج سياق 
الــــتــــحــــول الــــــجــــــاري عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــعـــالـــمـــي، 
فالأزمة السورية، ومنها مشكلة الشمال الشرقي 
هـــي جــــزء مـــن ســـيـــاق أزمـــــة أعـــــم، هـــي الــمــشــكــلــة 
ــيـــة،  ــيـــمـ ــلـ الــــســــوريــــة وتــــرابــــطــــاتــــهــــا الــــدولــــيــــة والإقـ
وبالتالي، لا يمكن البحث عن حلّ خاص خارج 
إطــار حــلّ المسألة الــســوريــة، وعليه فــإن وضع 
ما يسمى المنطقة الآمنة، سواء كانت بصيغتها 
الأمـــريـــكـــيـــة أو الــتــركــيــة هـــي مـــجـــرد خـــطـــوة في 
الفراغ، لا تُغيّر من حقيقة أنّ الأزمــة السورية 
في طريقها إلــى الحل، وعلى طاولة التفاوض 
حصراً، وبموجب القرارات الدولية وخصوصاً 
القرار 2254 وكل ما عدا ذلك لا مستقبل له إلّ 
استدامة الأزمة واستحداث عراقيل  جديدة، قد 
تؤخر، ولكن لا تستطيع أن تمنع الحل، ومن 
هــنــا فـــإن الــقــوى الــتــي تستطيع الــحــصــول على 
حقوقها المشروعة، هي بالمحصلة تلك القوى 
التي تسارع إلى الانخراط في الجهود الدولية 
من أجل الإقلاع باللجنة الدستورية واستئناف 

العملية السياسية.

استثمار واشنطن 
في المأزق الذي 

تمر به قوى الإدارة 
الذاتية يمنحها 

فرصة لممارسة 
المزيد من الابتزاز 

عليها بعد أن 
تورطت في مشاريع 

واشنطن 
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ملف )سورية 2019(

ǨǨ هل الدستورية،  اللجنة  عمل  أصبح  أيــن 
بالفعل تم تجاوز عقبة الأسماء؟

قبل الإجابة عن السؤال، أريد أن أوضح أنني 
ــــإن مــنــصــة  ــــوداً فــــي مـــوســـكـــو، فـ ــــوجـ إذا كـــنـــت مـ
ــلـــهـــا مــــــوجــــــودة فـــــي ســــــوريــــــة، وأنـــــا  مــــوســــكــــو كـ
الـــوحـــيـــد مــــن الـــمـــنـــصـــة مــــوجــــود فــــي مـــوســـكـــو. 
مــــنــــصــــة مــــوســــكــــو هــــــي مــــنــــصــــة مـــــــوجـــــــودة فــي 
الداخل، وتمثل قوى عديدة وواسعة، ومن هنا 
أهميتها، أما أنا فموجود في موسكو لأسبابٍ 

سياسية.
المعلومات  تقول  الــدســتــوريــة،  للجنة  بالنسبة 
الــمــتــوفــرة- وهــي مــوجــودة فــي الإعــــام- أنه 
قــــد تــــم تــــجــــاوز عـــقـــبـــة الأســـــمـــــاء. ولــــكــــن هـــــذا لا 
يــعــنــي أن الــعــقــبــات الأخـــــرى قـــد أُزيـــلـــت تــمــامــاً، 
بل هي في طريقها إلى الــزوال. فهنالك قضايا 
ــبــــحــــث، ولـــم  ــا تــــــــزال قـــيـــد الــ ــ ــــدة مـ ــــديـ إجــــرائــــيــــة عـ
يعلن الاتـــفـــاق حــولــهــا بــعــد، ومـــن هـــذه القضايا 
الإجـــرائـــيـــة مـــثـــاً: كــيــف ســيــتــم الــعــمــل الــداخــلــي 
للجنة؟ وكيف ستتم رئاسة اللجنة؟ الحديث 
الآن عن رئيسين مشتركين، والنظام الداخلي 
الــذي سيجري على أساسه العمل في اللجنة، 
وطريقة التصويت )الإجماع ونسبة الـ %75... 
وإلــــــخ(. ولـــذلـــك أقـــــول: إن الــشــائــعــات تــفــيــد أن 
هذه الأمور ستصبح محلولة في أوائل أيلول، 

وسيصبح الطريق مفتوحاً لاجتماع اللجنة. 
ولكن أريد أن أشدد على أن اللجنة هي مفتاح 
الـــحـــل )الــمــفــتــاح يــفــتــح الــــبــــاب، لــكــن بــعــد فتحه 
الــعــمــل؟(، ومــن هنا أهمية اللجنة  كيف سيتم 
الــــدســــتــــوريــــة، بـــأنـــهـــا الـــخـــطـــوة الأولــــــــى ولــكــنــهــا 
لــيــســت الــخــطــوة الــنــهــائــيــة. لأن هــــذه الــخــطــوة 
يجب أن تتبعها خطوات عدة في مجالات عدة 

لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

ǨǨ تبدأ قد  كثيرة  مشاكل  هنالك  ذكرت،  كما 
مثل:  بالفعل،  اللجنة  هذه  عمل  بدأ  أن  بعد 

قواعدها الإجرائية...
أنا أتحدث عن المشاكل قبل أن تبدأ عملها، ولم 
يُعلن عنها بعد، لأن هذه القضايا هي في طور 
الــبــحــث والــحــل. أعــتــقــد أنــهــا ســتــحــل، ولــكــن كما 
تفضلت صحيح، بعد أن تبدأ عملها مــن الــذي 
قال إنه لن تكون هنالك مشاكل؟ من الطبيعي 
أنه سيكون هنالك نقاش وأخذ ورد ومشاكل، 
ولكنّ استباق الأمر يتم لإيجاد آلية العمل التي 

تسمح بحل المشاكل الطبيعية التي ستنشأ.

ǨǨ اتهمت السورية  المعارضة  ــوز  رم بعض 
ــراق  إغ ــى  إل سيلجأ  بأنه  الــســوري  النظام 
مستندة  كثيرة،  تفاصيل  في  المعارضة 
في  نغرقهم  سوف  المعلم:  وليد  مقولة  إلى 
السباحة.  يتعلموا  أن  وعليهم  التفاصيل 
المعارضة، هل  أنكم جانب مهم من  بحكم 

لديكم مثل هذا التخوف؟
أريد أن أشير في البداية إلى أن الرغبة ليست 
عــارمــة عند الكثير مــن الأطـــراف الــســوريــة في 
بــدء عمل اللجنة الدستورية؛ قسم من النظام 

يريد أن يعرقل هذا التوجه حتى الآن، لكن من 
قال إنه ليس في المعارضة من لا يطرب أبداً 
لعمل اللجنة الدستورية، ولديه رسمة أخرى 
فــي دمــاغــه حـــول الــمــوضــوع؟ كــمــا يــقــال »إنــمــا 
الأعمال بالنيات«، النوايا ليست صافية تماماً 
عند أطراف عدة، وهذه هي العرقلة الأساسية. 
ــلـــة، نــــحــــن لــــهــــا، فـــهـــذه  ــكـ الـــتـــفـــاصـــيـــل لـــيـــســـت مـــشـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا، ويـــمـــكـــن نــقــاشــهــا 
بالأخذ والــرد بين السوريين. ولكن الأهم من 
التفاصيل هي النوايا. يجب أن يتمتع الجميع 
بالنوايا الصادقة والإرادة الحقيقية كي يكون 
فعلًا بدء عمل اللجنة الدستورية مفتاحاً للحل.

ǨǨ برأيكم أين تصب جهود الحكومة الروسية؟
أي: بأيّ اتجاه تسير هذه الجهود؟

أولًا: إذا كنتُ مقيماً في موسكو الآن وأتكلم 
معكم، فهذا لا يعني أنني ناطق باسم الحكومة 
الروسية. أستطيع فقط أن اقرأ وأحلل وأحدد 

الموقف من سلوكها في الملف السوري. 
ثانياً: أنا مقتنع أن السلوك الروسي في الأزمة 
السورية يختلف تماماً عن السلوك الغربي في 
الأزمتين العراقية والليبية؛ حيث رفض الحل 
ــــر عــلــى أن يــبــقــى الـــحـــل في  مـــن الــــخــــارج، وأصـ
أيدي السوريين، وهذا أمرٌ مهم طرحه الروس 
منذ اللحظة الأولـــى، وكما لاحظتم، إن جميع 
الدول التي كانت من أنصار التدخل الخارجي 
قد التحقت شيئاً فشيئاً بهذا الموقف، بدأ هذا 
الالتحاق في المواقفة على قرار مجلس الأمن 
2254، وأخــــذت العملية وقــتــاً حــتــى بـــدأت في 
تـــصـــريـــحـــات مــنــخــفــضــة الـــســـقـــف والــــتــــي تــقــول 
بالحل السياسي وعــدم وضع شــروط مسبقة 
للبدء بهذا الحل. أعتقد أن الجميع منتبه إلى 
أن جــمــيــع الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة قــــد ســحــبــت عــمــلــيــاً 
مـــن الـــتـــداول شـــرط رحــيــل الــرئــيــس الــســوري 
الحل السياسي، ولــم تعد تطرح  الحالي لبدء 

هذا الشرط.

ǨǨ الولايات مثل:  الكبرى  القوى  أن  تقصد  هل 
لم  تركيا  أو  إيران  أو  روسيا  حتى  أو  المتحدة 
توجهها  ولم  السياسية  بالعملية  تتدخل 
العملية  في  معينة  أطراف  على  وتضغط 

السياسية؟

جميل: بدء عمل
أجرت إذاعة »سوا« يوم الجمعة 

2019/7/26، حواراً مع رئيس منصة 
موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د. قدري جميل، حول 
آخر المستجدات السياسية على الساحة 

السورية، ولا سيما تلك المتعلقة باللجنة 
الدستورية وآليات عملها بعد إطلاقها. 

فيما يلي تعرض »قاسيون« جزءاً من 
الحوار، مع العلم أن الاستماع للحوار كاملًا 

متاح على الموقع الإلكتروني للجريدة.

توجد قوى تدخلت وما تزال تتدخل، والغرب 
نفسه عــبــر الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة عــنــدمــا يملي 
تــوصــيــات وآراء حـــول شــكــل الــدســتــور بشكلٍ 
مسبق، فهذا هو التدخل بعينه ونرفضه رفضاً 

قاطعاً.
سورية بلد له تاريخ عريق، وساعد ست دول 
عربية أخــرى على كتابة دستورها، وكــان لها 
أول دســتــور عــربــي عـــام 1920، وحـــق الــمــرأة 
فـــي الانـــتـــخـــاب فـــي ســـوريـــة مـــوجـــود مــنــذ عــام 
1927. لسنا بحاجة لــدروس من أحد في هذا 
الموضوع، نحن قادرون على كتابة دستورنا 
وصــنــع مستقبلنا، ولــكــن مــا يعيق هــو التدخل 
الـــخـــارجـــي، إذ إنـــهـــم يــــريــــدون أن يــصــنــعــوا لنا 

رسمات ونماذج لمستقبل سورية؟

ǨǨ بعض مع  السوريون  يجلس  لا  لماذا  إذاً، 
وينتهون من هذا؟

هذا هو بيت القصيد الذي أردت الجواب عنه. 
الــمــشــكــلــة أنـــه تــجــري إعــاقــة دخــــول الــســوريــيــن 
إلــى التفاوض المباشر مــن قبل هـــؤلاء. يجب 
ــلــــوس الـــســـوريـــيـــن  ــلـــة جــ ــنـــع هـــــــؤلاء مــــن عـــرقـ مـ
ــــرار مجلس  إلــــى طـــاولـــة واحـــــدة كـــي يــنــفــذوا قـ
الأمن الذي يحمل في جوهره حق السوريين 

بتقرير مصيرهم بأيديهم. 
ــالــــجــــهــــود مـــنـــصـــبـــة الـــــيـــــوم لــــكــــي تـــذهـــب  لــــذلــــك فــ
ــيـــة لـــيـــس فــــي مــنــحــى مــنــع  الــــتــــدخــــات الـــخـــارجـ
ــيـــــن أو فــــــــرض اشــــــتــــــراطــــــات مــســبــقــة  ــ ــــســـــوريـ الـ
لــــجــــلــــوســــهــــم إلــــــــى الــــــطــــــاولــــــة، وإنــــــمــــــا مــــســــاعــــدة 
الــســوريــيــن على الــجــلــوس. بعد جلوسهم إلى 
ــــدة يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يدعهم  طـــاولـــة واحـ
وشأنهم، يجب على الجميع أن يؤمّن الغطاء 
للسوريين كي يحلوا مشاكلهم بأيديهم. فعندما 
نجلس إلى طاولة واحدة، ونبدأ بحل المشاكل 
وتخرج المشاكل المستعصية، يمكن أن نلجأ 
إلى مساعدة الأصدقاء والقوى الأخرى. ولكن 
ــــك دعــــونــــا نــجــلــس ونــتــكــلــم مــــع بــعــضــنــا  قـــبـــل ذلـ
ــبــــعــــضَ. مــشــكــلــة الـــســـوريـــيـــن  ويـــفـــهـــم بـــعـــضُـــنـــا الــ
منذ بداية الأزمــة أنهم لم يجلسوا مع بعضهم 

البعض.

ǨǨ الدولة عن  واضح  تصور  المعارضة  لدى  هل 
في  الدولة  هذه  شكل  أو  القادمة؟  السورية 

الدستور؟ وهل هذا التصور يقترب من التصور 
الذي تضعه الحكومة السورية؟

لا أعلم من لديه التصور الــواضــح أصــاً حول 
مستقبل سورية، إن كان في النظام أو إن كان 
في المعارضة. بل أرى أن الجميع يبحث اليوم 
الوضع الراهن لحل الأزمة، أما ماذا سنفعل في 
اليوم الأول بعد الأزمة، فقليلون من يفكرون 

بذلك. 
ــــول الــــدســــتــــور، هـــو:  ــقـــاش حـ ــــم نـ ــــه أهـ أعـــتـــقـــد أنـ
ــــذه الــقــضــيــة تـــحـــديـــداً،  تــفــعــيــل الـــنـــقـــاش حـــــول هـ
والتي لم يجرِ النقاش حولها سابقاً. النقاش 
يجري حتى الآن على طريقة المماحكة »قلي 
لقلك«، لكن هذا النقاش لا يأخذ بعين الاعتبار 
مــأســاة الــســوريــيــن ووضــعــهــم الــحــالــي مــن أجــل 
إخــراجــهــم مــن الــكــارثــة الإنسانية الــكــبــرى التي 

يعيشونها. 
ــنــــاقــــضــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــيــــن الـــمـــعـــارضـــة  ــتــ إن الــ
والمعارضة وبين المعارضة والنظام هي أقل 
شأناً بكثير من مصير الشعب السوري الذي 

يجب أن تخضع له كل المشاكل الأخرى.

ǨǨ المسبقة الشروط  تجاوز  تم  أنه  نعتبر  هل 
لأجل بدء عمل اللجنة؟ حيث هنالك اجتماع 
الشهر  بداية  في  آستانا  لترويكا  جديد 

المقبل...
استطعنا تجاوز الكثير من الشروط المسبقة، 
وهذا ما أَخّرَ عملياً بدء اللجنة الدستورية وما 
يؤخر بــدء الحل السياسي، لأن إعــان اللجنة 
الــدســتــوريــة وبــــدء عــمــلــهــا يــعــنــي إطــــاق شـــارة 
البداية للعملية السياسية التي سيكون شعارها 
تغيير جذري في النظام السياسي الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي الــقــائــم فــي ســوريــة بــشــكــلٍ يتوافق 

عليه السوريون جميعاً. 
ــــم لا يــــعــــلــــمــــون كــيــف  ــهـ ــ ــلـــة الــــســــوريــــيــــن أنـ مـــشـــكـ
يتوافقون. فنظام الحزب الواحد الذي استمر 
فــــي ســــوريــــة لأكـــثـــر مــــن نـــصـــف قـــــرن قــــد خــلــق 
نمطاً أحادياً من التفكير، وهذا النمط لا يعرف 
ــــرأي الآخــــر وكــيــفــيــة الــتــوافــق  ــــرأي والــ مــعــنــى الـ
بينهما. التوافق يعني: تقديم تنازلات متبادلة. 
وعندما يكون هنالك حزب واحد ورأي واحد 
لا تكون هنالك تنازلات بل يوجد فرض رأي 
على رأي، والمشكلة أن جـــزءاً مــن المعارضة 

 أهمية اللجنة 
الدستورية بأنها 
الخطوة الأولى 

ولكنها ليست 
الخطوة النهائية... 

لأن هذه الخطوة 
يجب أن تتبعها 

خطوات عدة في 
مجالات عدة لتنفيذ 

قرار مجلس الأمن 
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اللجنة الدستورية مفتاح للحل

ــــوع الــــــرأي  ــــي مـــــوضـ ــنــــظــــام فـ يـــتـــمـــتـــع بــعــقــلــيــة الــ
الواحد. هذا الفيروس منتشر بشدة، وبحاجة 

لـ »أنتي فيروس« من أجل القضاء عليه.

ǨǨ جديد دستور  كتابة  مع  موسكو  منصة  هل 
كما   2012 دستور  تعديل  مع  أم  لسورية 

تطالب الحكومة السورية؟
اجــتــمــاع ســوتــشــي الــــذي انــطــلــقــت مــنــه فــكــرة 
المتحدة  الأمـــم  بمباركة  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
ــابــــق إلـــى  ــــي الــــســ ــــدولــ ــــود الـــمـــبـــعـــوث الــ ــــوجــ وبــ
ــــان دي مـــــــســـــــتـــــــورا، كــــنــــتُ  ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ســـــــــوريـــــــــة، سـ
حــاضــراً هــنــاك، ولــم يقل لا بتعديل الدستور 

ولا بـــتـــبـــديـــل الــــدســــتــــور، بــــل قـــــال بــــالإصــــاح 
الدستوري.

الإصلاح الدستوري هو مروحة واسعة، حيث 
يمكن التغيير ويمكن التعديل، ولكن من يقرر 
ذلـــــك؟ يـــقـــرره الـــســـوريـــون الـــذيـــن ســيــجــلــســون 
إلى الطاولة. لذلك، فإن الحديث مسبقاً أننا لا 
نريد التغيير بل التعديل، ولا نريد التعديل بل 
الــتــغــيــيــر، هــو وضــــعٌ لــلــعــربــة أمــــام الــحــصــان من 
أجل عرقلة بدء عمل اللجنة الدستورية، وهذه 
هــي مهمتها الأولـــى أي: بحث هــذا الموضوع 
ــتــــوري.  وتـــفـــســـيـــر مـــــــاذا يـــعـــنـــي الإصــــــــاح الــــدســ
هـــــــذه هـــــي إحـــــــــدى الــــمــــهــــام الــــكــــبــــرى والأولـــــــــى 

للجنة أن تفسر مــا هــو الإصــــاح الــدســتــوري 
ــا الحديث مسبقاً عن  في الــظــروف الحالية، أمّ
التغيير والتعديل فهو نقاش سفسطائي يبعد 

الحل ولا يقربه. 
ــنـــصـــة مــــوســــكــــو هـــــــذا هـــــو مـــوقـــفـــنـــا،  نــــحــــن فـــــي مـ
إنــنــا مــع الــنــقــاش الــجــدّي بــيــن الــســوريــيــن حــول 
محتوى الإصـــاح الــدســتــوري، بــالــرغــم مــن أنّ 
رأينا يميل إلى القول: إن الوضع يتطلب تغييراً 
ــاً لــلــدســتــور، لأن الــقــضــايــا الــمــطــلــوب حلها  جـــدّيـ
موضوعياً إذا تــم الأخــذ بها فستغيّر الدستور 
ــــك: دســـتـــور عــام  أوتــومــاتــيــكــيــاً. ومـــثـــال عــلــى ذلـ
2012 المعمول به حالياً، هل تعلمون ماذا أدى 

تغيير فقرة واحـــدة منه )الــمــادة الثامنة حول 
الفكرة هي تعديل هذه  القائد(؟ كانت  الحزب 
المادة في حينه، وعندما جــرى تعديلها جرى 
تــعــديــل 40 مـــادة أخـــرى عــلــى إثــرهــا إن لــم يكن 

أكثر. 
عندما تقوم بتغيير 40 مادة من أصل من 150 
مــادة في الدستور، هل هذا تعديل أم تغيير؟ 
هــــذا الـــنـــقـــاش حــــول جــنــس الــمــائــكــة لا يــفــيــد، 
المهم الدخول في جوهر الموضوع. وجوهر 
الموضوع هو كيف يجب أن يكون الدستور 
الجديد؟ وما هي القضايا التي يجب أن يحلها؟ 

بعد ذلك يجري حل الأمور أوتوماتيكياً.

ǧǧملاذ سعد

إن فوز جونسون برئاسة وزراء المملكة 
المتحدة يأتي محصلة »أزمة حُكم« جارية 
مـــنـــذ حـــيـــن داخــــــــل الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــا الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ اســـــــتـــــــفـــــــادت مـ
بالتوافق مع شركائها البريطانيين لتمرير 
تتلاقى  الـــذي  بالتحديد  نفسه  جــونــســون 
الحالة  للرئاسة عبر  إمكانية وصــولــه  فيه 
السابقة، والكاراكتر المطلوب لامتصاص 
ــكــم بــاســمــه،  كُــــل حــالــة الــتــخــبــط وأزمـــــة الــحُ
فــالــعــديــد يُــشــبــه جــونــســون بــتــرامــب، وهــم 
محقون بذلك لكن ليس بالشكليات، وإنما 
كحاملٍ يُعلق عليه ويرتبط به كُل مفرزات 
البريطانية،  الــقــادم داخـــل الإدارة  الــنــزاع 
ــنــــوع،  الـــــــذي يـــحـــتـــاج كــــاراكــــتــــر مـــــن هــــــذا الــ
كحالة الانــقــســام داخــل الإدارة الأمريكية 

وتـــرامـــب، فــقّــبــيــل تسلمه مــراســم الــرئــاســة 
ــــالات وزاريــــــــــــــة ضــمــن  ــقــ ــ ــتــ ــ جــــــــرت عــــــــدة اســ

الحكومة.

النسخة البريطانية من ترامب؟
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــمـــــا ســـــبـــــق فــــــــــإن جــــونــــســــون 
مــن صيغة  البريطانية  النسخة  أيــضــاً  يُمثل 
»الانــــــكــــــفــــــاء نــــحــــو الـــــــــداخـــــــــل«، ولـــــكـــــن ضــمــن 
ــيـــة، حــيــث  ــانـ ــبـــريـــطـ الـــــظـــــروف والــــــشــــــروط الـ
ــيــــســــي هــو  الأوّل والــــرئــ هــــــدف جــــونــــســــون 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــفـــاق،  ــــدون اتـ ـــان، بـــاتـــفـــاق أو بــ ــ ــأيّ شـــكـــل كـ ــ بــ
ــلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــذا مـــــع الـــمـــصـ ــهـ ــ ــتــــوافــــق بـ ــيــ لــ
بــإضــعــاف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــعــمــل على 
تفكيكه بوصفه نداً اقتصاديا بشكل رئيسي 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــع مـــحـــاولـــة الــحــفــاظ  لـ
عــلــى الــنــاتــو لــابــتــزاز مــن خــالــه، خــصــوصــاً 

بهذه الفترة وفي المستقبل ضمن التوازن 
ــــذي ســـــوف يـــطـــيـــح بــكــل  ــ ــــي الـــجـــديـــد الـ ــــدولـ الـ
ــيــــات الـــســـابـــقـــة لــــه ولا  ــاقــ ــفــ ــالـــفـــات والاتــ الـــتـــحـ
ــعــــه، لـــتـــكـــون »كـــيـــفـــيـــة« الإطــــاحــــة  تــــتــــوافــــق مــ
ــقــلــق الأمــريــكــيــيــن  بــهــذه الــتــحــالــفــات هـــو مـــا يُ
اليوم، فإما لمصلحتهم، كما هو حال تنفيذ 
الغير كما يجري  »بريكست«، أو لمصلحة 
بتطورات انعطاف تركيا نحو الشرق مثالًا.

إلى جيبة واشنطن
وفضلًا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
يــــســــعــــى جــــــونــــــســــــون إلــــــــــى زيــــــــــــــادة الإنــــــفــــــاق 
ــكـــري لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، الــــســــلــــوك الـــــــذي يـــؤكـــد  ــعـــسـ الـ
التوجه نحو سياسة »العُزلة والحمائية« عبر 
أشــكــال وتــحــركــات ستتبين بــالأيــام الــقــادمــة، 
فضلًا عن أنّ زيــادة الانــفــاق العسكري هذا، 
يعني زيــادة الدفع لحلف الشمال الأطلسي، 
ــــدوره بــمــطــالــب تـــرامـــب في  ــــذي يــذكــرنــا بـ والـ
السنة الماضية للدول الأعــضــاء برفع حصة 
الإنــفــاق العسكري من الناتج الوطني لديها 
ودفع ديونها، بمقابل »الحماية الأمريكية«، 
لتذهب إلــى »جــيــب« واشــنــطــن عبر »زيـــادة 

الإنفاق العسكري« ذاك.

جُندي أمريكي..
الــــحــــكــــومــــة  ــــورات داخـــــــــــل  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ الـ إنّ هـــــــــذه 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ونــــتــــائــــجــــهــــا، بــــعــــاقــــتــــهــــا مــع 
الولايات المتحدة الأمريكية، تفسّر بأحد 
جوانبها أيضاً السلوك البريطاني الأخير 
ــهـــا ســــاحــــة رفــــــع الـــتـــوتـــر  ــد بـــدخـــولـ ــديــ والــــجــ
علناً في العالم كما فعلت مع ناقلة النفط 
الإيرانية في مضيق جبل طارق، وسلوكها 
في مضيق هرمز، لــذاك الحدّ الــذي يمكن 

وصفها إياه بأنها تتحوّل تدريجياً لجُنديّ 
بــــإمــــرة واشــــنــــطــــن مــــبــــاشــــرةً، أيّ: لــيــســت 
حــلــيــفــاً كــمــا الـــســـابـــق يـــأخـــذ الـــتـــوافـــق جــــزءاً 
مــهــمــاً مـــن الــعــاقــة بــيــن الــبــلــديــن، بـــل تــابــعــاً 
بكل فــظــاظــة... فهي حــالــة ترتبط بــالأزمــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة والأزمــــــــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــزيـــادة 
المَركزة الإمبريالية ليسقط تدريجياً قناع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ويـــظـــهـــر وجـــهـــهـــا الــمُــتــســلــط 

والوقح بمواقع أضيق أكثر فأكثر.

بريطانيا: من حليفٍ إلى تابع أمريكي
أُعلنت في يوم الثلاثاء الـ23 من الشهر الجاري نتائج المرحلة الثانية والأخيرة 

من انتخاب حزب المحافظين في المملكة المتحدة، وفوز بوريس جونسون، وزير 
الخارجية وعمدة لندن السابق، ليحصل تلقائياً على الحق بأن يكون رئيس الوزراء 

الجديد للبلاد في حالة تحدث لأول مرة بتاريخ بريطانيا، أن يتغير فيها رئيس 
حكومة من خلال انتخابات حزبية داخلية.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــة الــــعــــشــــاوي،  ــــمـ ــــان د. وسـ ــقــــل عـــــن لـــــسـ وقـــــــد نــ
اختصاصية أمراض الدم في مشفى ابن النفيس 
بدمشق، بحسب بعض وسائل الإعــام نهاية 
شــبــاط 2019: »بـــدأت تــتــزايــد حـــالات الإصــابــة 
بالأورام السرطانية ضمن شرائح الصغار في 
ســوريــة، خــاصــة ذوي الأعــمــار المبكرة، وهي 
الفئة التي لم تكن الأورام شائعة وسطها، قبل 
ســــنــــوات«، مــــؤكــــدة: »أن أغـــلـــب تــلــك الـــحـــالات 
تأتي من المناطق الشمالية الشرقية في البلاد 
)الحسكة، والــرقــة، وديــر الـــزور(، وتشير إلى 
أنها تعاين يومياً ما بين 30- 40 مريضاً في 
المستشفى من مراجعي أمراض الدم، وتصف 

هذا الرقم بأنه كبير جداً«.

تصريحات شحيحة لكنها هامة
الــــتــــصــــريــــحــــان أعـــــــــاه يــــــؤكــــــدان تـــــزايـــــد حـــــالات 
الإصـــابـــة بـــمـــرض الـــســـرطـــان بــيــن الــمــواطــنــيــن، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن وزارة الصحة لم 
تصدر أية بيانات رقمية من الممكن الاستناد 

إليها أو الاعتماد عليها بهذا الشأن.
ــــارة إلـــى أن المشافي  بــالــمــقــابــل لا بــد مــن الإشـ
الــحــكــومــيــة تعتبر مــن الــمــصــادر الأقــــرب للدقة 
ــانــــات والأرقـــــــــام  ــيــ ــبــ مـــــن حـــيـــث الـــمـــعـــلـــومـــات والــ
ــــم شـــحـــتـــهـــا، وذلـــــــك لــســبــب  ــــول الـــــمـــــرض، رغــ حــ
بــســيــط ومـــعـــروف أن غــالــبــيــة الــمــصــابــيــن بــهــذا 
ــــجـــــؤون إلا إلــــى  ــلـ ــ الــــــمــــــرض مــــــن الـــــفـــــقـــــراء لا يـ
كونها  أولًا  المتخصصة،  الحكومية  الــمــشــافــي 
ــاً كـــون  ــيـ ــانـ ــبـــرات والـــتـــجـــهـــيـــزات، وثـ تــمــتــلــك الـــخـ

عـــــاج هـــــذا الــــمــــرض ومـــتـــابـــعـــتـــه والاســـتـــشـــفـــاء 
منه مكلفاً جداً، بحيث لا يمكن لهؤلاء اللجوء 
لــأطــبــاء الــخــاصــيــن أو إلـــى الــمــشــافــي الــخــاصــة، 
ــا يـــرشـــح مــن  ــالـــي فـــــإن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــ ــتـ ــالـ وبـ
بعض المختصين في المشافي الحكومية من 
تصريحات حول الموضوع ربما يعتبر غنيمة 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــــمــــرض فــــي ســـوريـــة، 
وهي على ذلك تعتبر هامة من محورين أولًا 

كونها رسمية، وثانياً كونها نادرة.

تأكيدات سابقة 
يـــقـــول   ،2018/1/28 ــاريــــخ  ــتــ بــ ســــانــــا  ــــن  عـ نــــقــــاً 
رئـــيـــس دائـــــرة مــكــافــحــة الـــســـرطـــان فـــي وزارة 
الــصــحــة الـــدكـــتـــور فـــــراس الـــجـــرف: »إن مــعــدل 
ــالـــســـرطـــان هــــو واحــــــد مــــن كــــل ألـــف  الإصــــابــــة بـ
ــــدول الـــجـــوار  ــقـــارب لـ شــخــص ســـنـــويـــاً، وهــــو مـ
لكن المشكلة الأســاســيــة أن 70% مــن الحالات 
ــيــــة فــــــي مــــراحــــل  ــــات الــــصــــحــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ تــــــراجــــــع الـ
سريرية مــتــأخــرة«... وعــن السرطانات الأكثر 
ــتـــــور  ــ ــــدكـ ــــح الـ ــــوضــ ــنـــــس يــ ــ ــــجـ ــــســـــب الـ شـــــيـــــوعـــــاً حـ
الجرف أنه »بالنسبة للإناث يتصدر سرطان 
الــقــولــون والمستقيم  يليه  الــثــدي بنسبة %30 
ثــم الـــدم ولــلــرجــال ســرطــان الــرئــة ثــم الــقــولــون 
والــمــســتــقــيــم والــــدم يــلــيــه الـــدمـــاغ والــبــروســتــات 
ــــال يــشــكــل 10% مــن  ــفـ ــ مـــبـــيـــنـــاً أن ســــرطــــان الأطـ
مــجــمــوع الــســرطــانــات وأكـــثـــر الأنــــــواع شــيــوعــاً 
الــتــي تصيبهم هــي الـــدم ثــم الــلــمــفــومــا والــدمــاغ 

والجملة العصبية المركزية«.
ــيــــة لأبــــحــــاث الــــســــرطــــان الــتــابــعــة  ــالــــة الــــدولــ الــــوكــ
لمنظمة الصحة العالمية، وفي تقريرها الصادر 

زيادة أعداد مرضى السرطان

تصريح ملفت لمدير مشفى القطيفة خلال الأسبوع الماضي عبر إحدى الصحف المحلية من أن: »هناك ارتفاعاً في 
نسبة الحالات المكتشفة في أمراض الأورام، وهذا لا يؤشر على ازدياد حالات الإصابة بأمراض الأورام بقدر ما يشير إلى 
الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض... نتيجة التوسع في التحاليل الطبية والصور الشعاعية التي يتم من خلالها التقصي 

على وجود مثل هذه الأمراض مما يؤدي إلى اكتشاف المزيد من الحالات«.

بــشــهــر أيـــلـــول 2018، تـــقـــول: »احــتــلــت ســوريــة 
ــيــــا فــي  ــيـــن دول غــــــرب آســ الــــمــــركــــز الــــخــــامــــس بـ
عــدد الإصــابــات بمرض السرطان قياساً بعدد 
الــســكــان«، وبـــأن هــنــاك: »196 شــخــصــاً مصاب 
بالسرطان من كل 100 ألف سوري، وأن 105 
حالة وفاة من كل 100 ألف سوري«، وبحسب 
المنظمة »يعد السرطان مشكلة صحية عمومية 

والمرض آخذ في التزايد بوتيرة سريعة«.

معاناة مستمرة
بــالــعــودة لــتــصــريــح اخــتــصــاصــيــة أمــــراض الـــدم، 
فــقــد قـــالـــت حــــول أســـبـــاب انــتــشــار الـــمـــرض في 
بعض المناطق دونـــاً عــن غيرها: »إن الــمــواد 
ــــي تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق قــد  الـــمـــشـــعـــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـ
تكون من بين الأســبــاب، إضافة إلــى التعرض 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــطـــرق غـــيـــر صــحــيــحــة«، 
وذلــــك إشـــــارة إلــــى مـــا انــتــشــر خــــال الــســنــوات 
الماضية من عمليات تقطير بدائية للنفط في 

المحافظات المذكورة.
أما المشكلة الأساسية بالنسبة لمرضى السرطان 
فــتــتــمــثــل بــإمــكــانــيــة الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــعـــاج، بــحــســب 
نوعه، وهي مشكلة مضافة إلى مشكلة المرض 
نفسه، والتي تتزايد بحال الانقطاع عن العلاج 
لــفــتــرات طــويــلــة، أو الــتــأخــر بــه وخــاصــة بالنسبة 
مع  الشعاعية،  أو  الكيميائية  بالجرعات،  للعلاج 

العوامل النفسية المصاحبة لذلك طبعاً.
مــــرضــــى  ــلــــة  ــكــ مــــشــ أن  إلــــــــــى  نــــشــــيــــر  أن  يــــبــــقــــى 
اكتشاف  السرطان ومعاناتهم لا تقتصر على 
المرض، وخاصة الكشف المبكر، والتمكن من 
الوصول لمراكز العلاج في الأوقات المحددة، 
لمتابعة المرض وصولًا لحال الاستشفاء منه، 
بل إن معاناتهم الأشــد هي مع تأمين الأدويــة 
ــــواء مــــن نـــاحـــيـــة مــصــدرهــا  الــــازمــــة لـــلـــعـــاج، ســ
ونوعها ومواصفتها أو ناحية سعرها، خاصة 
وأن بعض أنواع الأدوية تعتبر نادرة بحسب 

نـــــوع الــــمــــرض، وهـــــي عـــلـــى ذلـــــك تــصــبــح أعــلــى 
ســــعــــراً، خـــاصـــة وأن بــعــضــهــا غـــيـــر مـــتـــوفـــر فــي 
المشافي الحكومية والمراكز المخصصة لعلاج 
الأورام، وذلك إما بسبب العقوبات والحصار 
والاعـــتـــمـــادات الــمــخــصــصــة لـــذلـــك، وغــيــرهــا من 
الأســـــبـــــاب الأخــــــــــرى، أو بـــســـبـــب بـــعـــض أوجـــــه 
الــفــســاد ربـــمـــا، عــلــمــاً أن وزارة الــصــحــة تــؤمــن 
الــــــعــــــاج الــــمــــجــــانــــي لــــمــــرضــــى الـــــســـــرطـــــان عــبــر 

مشافيها ومراكزها التخصصية افتراضاً.

مزيد من الاهتمام والشفافية
بمطلق الأحـــــوال، لــعــل مــا ورد أعـــاه يسلط 
ــــع تــــزايــــد انـــتـــشـــار الـــمـــرض  ــ الــــضــــوء عـــلـــى واقـ
والمعاناة المرتبطة به، مع ما يفرضه ذلك من 
ضرورات على مستوى المزيد من الاهتمام 
والرعاية للمرضى المصابين به، خاصة وأن 
غــالــبــيــتــهــم مـــن مــفــقــري الـــحـــال الـــعـــاجـــزيـــن عن 
الــلــجــوء لــلــقــطــاع الـــخـــاص، مــع عـــدم إغــفــال ما 
ــهـــود مــــن قـــبـــل الأخــصــائــيــيــن  يـــتـــم بـــذلـــه مــــن جـ
العاملين في وزارة الصحة ومشافيها ومراكز 
الاســتــشــفــاء والــرعــايــة الــحــكــومــيــة، ولــعــل ذلــك 
يــبــدأ بـــضـــرورة تــأمــيــن كــافــة الأدويـــــة الــازمــة 
للعلاج والاستشفاء بعيداً عن أوجه المحاباة 
والــفــســاد، طــبــعــاً يــرافــق ذلـــك ضــخ الــمــزيــد من 
الأخصائيين والفنيين في المشافي والمركز 
الــطــبــيــة، مــع تــأمــيــن ضــروراتــهــم ومتطلباتهم، 
ــيـــة والــــخــــدمــــيــــة مــــــن حــيــث  ــيـــشـ ــعـ ــمـ وخــــــاصــــــة الـ
ــــع أهــمــيــة  الأجـــــــر والــــتــــعــــويــــضــــات وغــــيــــرهــــا، مـ
الــشــفــافــيــة الـــرســـمـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص الــمــعــلــومــات 
والـــبـــيـــانـــات الــمــرتــبــطــة بـــهـــذا الـــمـــرض )أعـــــداد 
الــمــرضــى- الـــعـــاج الــمــتــوفــر بــحــســب نــوعــه- 
الــكــمــيــات الــمــوزعــة لــكــل مــركــز عــاجــي- عــدد 
الحالات التي تم شفاؤها..( فهذه المعلومات 
والــبــيــانــات مــن الــمــفــتــرض أنــهــا لــيــســت سرية 

ومحظورة.

هناك 196 شخص 
مصاب بالسرطان 
و105 حالة وفاة 

بالسرطان من كل 
100 ألف سوري 
وفق منظمة 

الصحة العالمية
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شؤون محلية

كل ما ورد يؤكّد: 
أن المنطقة 

بمشاريعها الترفيّة 
ليست مخصصة 

لأهلها من أصحاب 
الملكيات الصغيرة 

والمفقرين  بل هي 
حكر على أصحاب 
الملاءات المالية 

الكبيرة من الأثرياء

 -

نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكي 
متداول عن واقعنا المعاش يقول:

• »مـــــــن طـــــرائـــــف الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة أنــــهــــا تــمــنــع 
تصدير السلالات النادرة من الماعز والخراف 
والــخــيــول والــحــمــيــر.. ولــكــن لا تــمــانــع بتهجير 

الأطباء والعلماء والمهندسين والمثقفين..«.
ــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة،  حــ
ــيــــارات الــــركــــوب  والــــــــذي يــتــضــمــن الـــســـمـــاح لــــســ
الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها 
ــائــــق والـــمـــســـجـــلـــيـــن بــالــفــئــة  ــــن )10( عــــــدا الــــســ عـ
الـــخـــاصـــة، بــنــقــل الــــركــــاب وفــــق نـــظـــام اســتــخــدام 
الــتــطــبــيــق الـــذكـــي لــنــقــل الـــمـــركـــبـــات، عــلــق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »شو يعني تطبيق ذكي؟«.

• »يعني إذا الواحد عندو كيا ريو خاصة فيه 
يرخص نقل ركاب ع الشام مثلًا«.

وحــــــــول مـــــا ورد عـــبـــر صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
ــلـــف الـــــــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة  ــكـ ــلـــس الـــــــــــــوزراء يـ مـــجـ
)الصناعة، الداخلية، والتجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك( بــتــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل لــلــتــحــقــق من 
موضوع وجــود »كابلات كهربائية« غير آمنة 
ولا تــتــمــتــع بـــالـــمـــواصـــفـــات الــعــالــمــيــة يــتــم بيعها 
فــي الـــســـوق، ويــتــم اســتــخــدامــهــا فــي الــتــمــديــدات 

الكهربائية، علق البعض بما يلي:
•»أخيراً عرفنا شغلة حماية المستهلك«.

• »كيف دخلت إلى أسواقنا؟«.
حول الخبر المتداول الذي يقول: اعتبر حاكم 
مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي، حــــازم قـــرفـــول، أن 
ســــوريــــة تـــتـــعـــرض لــحــمــلــة وصـــفـــهـــا بــالــمــمــنــهــجــة 
للنيل من الاقتصاد السوري والعملة الوطنية، 
وأن ارتفاع الدولار في السوق المحلية وهمي، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
الحقيقي،  بالسعر  يبيعني  المركزي  • »ممكن 
أو يــخــلــي الـــتـــجـــار تــبــيــعــنــا الـــســـلـــع عـــلـــى أســــاس 
الــســعــر الــحــقــيــقــي لأن ال 600 ســعــر وهـــمـــي.... 

وما بدنا منو شي تاني«.
ــــاع وهـــــمـــــي... وانـــخـــفـــاض مــســتــوى  ــفــ ــ • »الارتــ

المعيشة شو اسموووووو«.
وحــول الخبر الــذي يــقــول: الــتــجــاري السوري 
ــــى لـــلـــقـــرض الـــشـــخـــصـــي إلـــى  ــلـ ــ يــــرفــــع الــــحــــد الأعـ
15مليون ليرة والحد الأقصى لعمر المقترض 
ــاً بــنــهــايــة مـــــدة الــــقــــرض، عــلــق  ــامــ لــيــصــبــح 65 عــ

البعض:
• »أكــيــد هــذا ليس للشعب الــغــفــور إنــه للتجار 
والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن وأمــــــــــــراء الـــــــحـــــــرب.. وكـــــاســـــك يــا 

وطن«.
• »ممكن نعرف مين الموظف أو العامل يلي 
راح يــســتــفــيــد مــــن هـــيـــك قـــــرض أو مــــن زيـــــادة 

المدة..؟؟!!!«.
حـــول مـــا نــقــل عـــن لــســان نــقــيــب أطـــبـــاء دمــشــق: 
لــم تــردنــا شــكــاوى عــن تقاضي أطــبــاء أجــورهــم 

بالدولار، علق بعض المواطنين بما يلي:
• بس عم ياخدو بسوري ع سعر دولار عم 

يقرشوها.
• بـــتـــصـــيـــر كـــتـــيـــيـــيـــر وبــــعــــديــــن إذا مـــــا وصـــلـــكـــن 
شـــكـــوى مـــو مــعــنــى هــالــشــي إنــــو مـــافـــي دكـــاتـــرة 

بتاخد دولار«.
حــــول الــخــبــر الـــمـــتـــداول مـــن أن الــتــمــويــن تشن 
حملة على مشروبات الطاقة، علق البعض بما 

يلي:
• »بــــــــــــــدل مـــــــــا تــــــاحــــــقــــــو أصـــــــــحـــــــــاب الـــــمـــــحـــــات 
ــمــــادة  والأكــــــــشــــــــاك... شــــوفــــو مـــيـــن إلــــــي دخــــــل الــ

تهريب وحاسبوه«.
• »هلق عــم يــصــادروهــا لأنها مضرة بالصحة 
وخايفين ع المواطن ولا لأن مصدرها تركيا«.
ونختم ببوست من إحدى الصفحات الشخصية 

يقول: 
من صفحة وزارة الصحة- المكتب الإعلامي: 
»اتّـــبـــاع أنــمــاط الــمــعــيــشــة الــصــحــيــة يــســاعــد على 

الحد من الخرف«.. 
طيب منين.. وكيف؟!.. إلى »الخرف« سر..

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧنوار الدمشقي

فـــبـــحـــســـب مــــــا ورد عــــبــــر أحــــــــد الــــمــــواقــــع 
ــــة خــــــــال الأســـــــبـــــــوع الــــمــــاضــــي:  ــيــ ــ ــــامــ الإعــ
»كـــشـــف عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق 
غالب عنيز، عن وجــود مذكرة تم رفعها 
إلى محافظ دمشق عادل العلبي، تضمنت 
إلحاق المنطقة المحاذية لطريق داريا من 
الباسل  دوار  الجنوبي، وحتى  المتحلق 
عــلــى يــمــيــن الــطــريــق الــرئــيــس بــالــمــرســوم 

66 لإنشاء السكن البديل فيها«.
الجلي في الأمــر، أن المحافظة متخبطة 
بالمشروع ككل، كما بشأن تأمين السكن 
ــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، وهــــــــــذا الـــتـــخـــبـــط  ــــل لـ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ
بــدأنــا نلمس بــدايــاتــه اعــتــبــاراً مــن التأخر 
بــــالإنــــجــــاز والـــتـــنـــفـــيـــذ وصــــــــولًا إلـــــى واقــــع 
الــــمــــضــــاربــــة الـــــــــذي أوصـــــــــل الأســــــعــــــار فــي 
المنطقة لأرقام خيالية، علماً أنّها ما زالت 
ــــى مــتــى  حــــبــــراً عـــلـــى ورق، والـــــســـــؤال: إلـ

ولمصلحة من؟!

بطءٌ لمصلحة المضاربين
الــطــرح أعــــاه، يعتبر دلــيــاً جـــديـــداً على 
للمستحقين من  الــبــديــل  السكن  أنّ ملف 
ــــراوح  مــــشــــروع خـــلـــف الــــــــرازي مــــا زال يـ
فــي مكانه حتى الآن، بــرغــم كــل الــوعــود 
التي تم قطعها منذ أن بدأ المشروع، مِن 
أنَّ الــســكــن الــبــديــل ســيــصــار إلـــى تسليمه 
ــاً كـــان  ــامــ ــمــــشــــروع كــ خـــــال ســـنـــتـــيـــن، والــ
مـــن الــمــفــتــرض أن يــنــتــهــي خــــال مــــدة 4 
ســــــنــــــوات، ومـــــــا جـــــــرى خـــــــال الــــســــنــــوات 
ــــن مـــمـــاطـــلـــة وتــــســــويــــف عــلــى  الـــمـــاضـــيـــة مـ
ــــي الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــنــ ــ ــــزمــ ــــل الــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــــذي اســـتـــفـــاد مــنــه  ــ لـــلـــمـــشـــروع قـــاطـــبـــة، والـ
ــــار الـــــــعـــــــقـــــــارات والــــــمــــــضــــــاربــــــون بــــهــــا،  ـــــجــ تـ
بالإضافة إلى كبار التجار والمستثمرين، 
الملكيات  أصحاب  كانوا  والخاسر طبعاً 

الصغيرة بهذا المشروع.

د ما سبق، مجيِّراً  عضو مجلس المحافظة أكَّ
مسؤولية ذلك على مديرية المرسوم 66، 
ــمـــــرســـــوم 66  ــ حــــيــــث قــــــــال: »إن مــــديــــريــــة الـ
تساهم في بطء العمل، ولا تواكب مطالب 

المواطنين في السكن البديل«.

طرح خطير
وتأكيداً على أن موضوع السكن البديل 
قـــد يــســتــمــر بــالــمــراوحــة فـــي الـــمـــكـــان، فقد 
أشـــار عــضــو مجلس الــمــحــافــظــة إلـــى أنــه: 
»يــوجــد طـــرح ثـــان أيــضــاً وهـــو تعويض 
الــنــاس عــن السكن الــبــديــل بملكية بقيمة 

100 ألف سهم لكل متر«.
ولــعــل هـــذا الــطــرح هــو الأخــطــر بالنسبة 
ــكــــن الــــبــــديــــل،  ــالــــســ لأصــــــحــــــاب الـــــحـــــقـــــوق بــ
فــاســتــبــدال الــســكــن الــبــديــل بــعــدد مــحــدود 
من الأسهم يعني أن هؤلاء سيضطرون 
ــلــــكــــيــــات  كـــــمـــــا غـــــيـــــرهـــــم مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الــــمــ
ــالـــغ  ــبـ ــاء مـ ــ ــقــ ــ ــا لــ ــهــ ــنــ ــيـــــرة لـــلـــتـــخـــلـــي عــ ــ ــغـ ــ الـــــصـ
يعرضها عليهم المضاربين والسماسرة، 
ما يعني أن حق هــؤلاء بالعودة للسكن 
فــــي مــنــطــقــتــهــم بـــحـــســـب مــــا ســـبـــق أن تــم 
إقــــــــراره وتـــشـــريـــعـــه بـــمـــوجـــب الـــمـــرســـوم، 
سيؤكلون  كما  المنسيات،  مــن  سيصبح 
ويتم استغلالهم باعتبار أن هذه الأسهم 
الــقــلــيــلــة بـــظـــل تــبــعــثــرهــم لا يــمــكــن لـــهـــا أن 
تـــحـــقـــق جـــــــدواهـــــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي ظــل 
المضاربة والسمسرة السائدة، المهيمَن 
عليها والمتحكَم بها مــن قبل الكبار، أي 
أن هؤلاء سيبيعون »بتراب الفلوس«، 
خـــاصـــة وأنَّ عـــامـــل الــــزمــــن بــالــنــســبــة لــهــم 
ثقيل ليس كوقعه على الأثــريــاء، وأيضاً 
أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال تـــخـــصـــيـــصـــهـــم بــــــعــــــدد مـــن 
الأسهم، فإن ذلك يعني وقف صرف بدل 
الــحــالــي المرتبط بموعد تسليم  الإيــجــار 
السكن، ما يعني أن هــؤلاء سيصبحون 

على قارعة الطريق.
ــــد: أن الــمــنــطــقــة  ــــؤكّـ كــــل مــــا ورد أعــــــاه يـ

ــــة لـــيـــســـت مــخــصــصــة  بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا الــــتــــرفــــيّ
لأهــلــهــا مـــن أصـــحـــاب الــمــلــكــيــات الــصــغــيــرة 
والــمــفــقــريــن، بــل هــي حــكــر عــلــى أصــحــاب 
الـــمـــاءات الــمــالــيــة الــكــبــيــرة مـــن الأثـــريـــاء، 
ولعل المطلوب تماماً من خلال ما جرى 
ويجري حتى الآن، هو وأد حلم هؤلاء 

المفقرين بالسكن مجدداً بهذه المنطقة.

عذرٌ وذنب
بــالــعــودة إلـــى مــوضــوع الــمــنــطــقــة البديلة 
الــمــقــتــرحــة »الــمــحــاذيــة لــطــريــق داريــــا من 
الباسل  دوار  وحــتــى  الجنوبي  المتحلق 
عــلــى يــمــيــن الـــطـــريـــق«، فــقــد كــــان الــتــبــريــر 
بــحــســب عــضــو مــجــلــس الــمــحــافــظــة بــأنــهــا: 
ــــة وأنــــهــــا  ــــاصـ »مـــنـــطـــقـــة مـــنـــاســـبـــة جــــــــــداً، خـ
مخلاة بالكامل، وفــارغــة، بسبب الحرب 
الــتــي كــانــت دائــــرة آنــــذاك، وهـــو مــا يعني 
أنـــهـــا لا تــحــتــاج إلــــى إخـــــاء الـــنـــاس منها 

مجددا«.
ــــأن لـــســـان حــــال الــمــحــافــظــة يـــقـــول: إن  وكـ

»الغايب مالو نايب«!. 
فـــهـــل إذا كـــانـــت الــمــنــطــقــة مـــخـــاة بــســبــب 
الــحــرب، يعني أنــهــا مــبــاحــة لــتــكــون تحت 
تصرف المحافظة لتعمل وتصنع بها ما 

بدا لها.. هكذا..؟! 
أين أصحاب هذه الأرض، وماذا سيحل 
ــــل هـــــــذا الـــنـــمـــط  ــــي ظــ ــهــــم وبــــحــــقــــوقــــهــــم فــ بــ
مــن الــعــمــل مــن قــبــل الــمــحــافــظــة وشركتها 
ــتــــي لا يــعــنــيــهــا إلا  الـــقـــابـــضـــة الــــخــــاصــــة، الــ
مــــــا تـــحـــقـــقـــه مــــــن مــــكــــاســــب عــــلــــى حـــســـاب 
ــيــــن، والــــمــــفــــقــــريــــن مـــنـــهـــم بــشــكــل  ــنــ الــــمــــواطــ

خاص؟!. 
وهـــل هــكــذا تــعــامــل الــحــقــوق مـــن قــبــل من 

يفترض أنه مؤتمن عليها؟ 
ــــل ســــنــــرى لاحـــــقـــــاً مــــشــــاكــــل ومــــعــــانــــاة  ــ وهـ
يتكبدها هؤلاء كما جرى مع من سبقهم 
مــن أصــحــاب الملكيات فــي منطقة خلف 

الرازي وامتدادها؟.

السكن البديل في الأحلام

مرة جديدة يعاد التذكير بملف خلف الرازي، ومشاريع النجوم الخمس »ماروتا سيتي« و«باسيليا سيتي« لأصحاب الملاءات المالية على حساب 
حقوق المواطنين، وهذه المرة من بوابة السكن البديل الذي طال انتظاره من قبل مستحقيه.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

أمــا المفاجئ فهو تــجــاوز مــا هــو قــائــم ومــوجــود 
مــن صــنــاعــة وإنـــتـــاج مــحــلــي لمصلحة الاســتــيــراد 
وحيتانه، فــي الــوقــت الــذي تتغنى فيه الحكومة 
بالحديث عن برامج إحلال المستوردات، ولعل 
الــمــثــال الأخـــيـــر عــلــى ذلــــك هـــو مــوافــقــة الــحــكــومــة 
مؤخراً على استيراد )75( ألف طن من السماد 
الآزوتـــي )يــوريــا(، و)25( ألــف طن من السماد 
الــفــوســفــاتــي )الــســوبــر فــوســفــات الــثــاثــي(، علماً 
أن صــنــاعــة هـــذه الأنـــــواع مـــن الأســـمـــدة وغــيــرهــا 
مـــوجـــودة ومــوطــنــة مــنــذ عـــقـــود، كــمــا أن مــادتــهــا 
الأولية »الفوسفات« متوفرة، ما يعني أن هذه 

الصناعة المحلية تحمل قيمة مضافة أيضاً.
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ ــكــــومــــة مــــوافــــقــــتــــهــــا عــ بـــــــــررت الــــحــ
المؤرخة في 2019/7/21 بما يلي: »نظراً لدخول 
مــســاحــات واســعــة مــن الأراضـــــي إلـــى الاســتــثــمــار 
لــــدى  الــــــمــــــوجــــــودة  الــــكــــمــــيــــات  الـــــــــزراعـــــــــي، ولأن 
المصرف الزراعي لا تلبي الاحتياجات المطلوبة 
بــغــرض تأمين الأســمــدة الــازمــة للمزارعين في 
ــــراء، بغرض  الــمــوعــد الــمــنــاســب.. يــأتــي هـــذا الإجــ
الــازمــة للمزارعين فــي الموعد  تأمين الأســمــدة 
المناسب ضماناً لاستمرار تنفيذ الخطة الزراعية 

للموسم الشتوي 2020-2019«.
ــاج فــــي مـــعـــامـــل الأســــمــــدة  ــ ــتـ ــ فـــمـــا هــــي حــقــيــقــة الإنـ

التابعة للدولة؟

رسمياً المعامل قيد التشغيل والانتاج
واقــــع الـــحـــال يــقــول إن مــعــامــل الأســـمـــدة الــتــابــعــة 
ــنــــوات  ــــة اســـــتـــــعـــــادت عـــافـــيـــتـــهـــا خـــــــال الــــســ ــــدولـ ــلـ ــ لـ

الماضية، اعتباراً من عام 2017 وما بعد.
ورد   ،2017/11/8 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  مـــوقـــع  فـــمـــن 
ــــدأت الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة في  الـــتـــالـــي: ‏»بــ
الخام  الفوسفات  حمص باستلام كميات مــن 
مــن مــنــاجــم ‏الــفــوســفــات لإعــــادة الإقــــاع بمعمل 
السماد الفوسفاتي«.‏.»وقال مدير عام الشركة 
ــتـــــام نـــحـــو 500 طــــــن، وســـتـــتـــابـــع  ــ ــــم اسـ إنـــــــه: ‏تـ
ــــات الاســـــــــتـــــــــام لــــيــــصــــبــــح فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــشــــــركــــــة عـ
رصيدها مخزونٌ كــافٍ ‏لتشغيل معمل السماد 

الفوسفاتي وإنتاج الأسمدة«.
وبحسب سانا بتاريخ 2018/12/22، ورد التالي: 
»أقلع اليوم معمل السماد الفوسفاتي في حمص 
بعد توقفه لمدة نحو خمسة أشهر لإجراء أعمال 
ــــد  ــــاج«.. »وأكـ ــتــ ــ ــــة لـــخـــطـــوط الإنــ الـــصـــيـــانـــة الـــــدوريـ
مدير عــام الشركة في تصريحٍ أنّ المعمل يعمل 
بطاقة إنتاجية يومية 400 طن سماد فوسفاتي، 
والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة مــســتــمــرة فــيــه مــع اســتــمــرار 

توافر المواد الأولية اللازمة لتشغيله«..
بـــتـــاريـــخ 2019/1/26،  أيــــضــــاً  مــــوقــــع ســــانــــا  ومـــــن 
ورد التالي: »أقلع اليوم معمل سماد الكالنترو 
فــي الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة فــي حــمــص بطاقة 
إنتاجية يومية قدرها 280 طناً من سماد نترات 
الأمـــونـــيـــوم«.. »وأكــــد مــديــر عـــام الــشــركــة الــعــامــة 
لــأســمــدة فـــي حـــمـــص، أنّ الــمــعــمــل يــنــتــج يــومــيــاً 
ــمـــاد نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم الــــذي  ــاً مــــن سـ ــنـ 280 طـ
يعتبر أحد أهم أنواع الأسمدة اللازمة للزراعة، 
وفـــق الــمــواصــفــات الــمــطــلــوبــة، إضـــافـــة إلـــى إنــتــاج 

الـــــــازم لإنـــتـــاج  570 طـــنـــاً مــــن حـــمـــض الآزوت 
السماد«..

كـــذلـــك بــحــســب مـــوقـــع ســـانـــا بــتــاريــخ 2019/2/21، 
ورد الــتــالــي: »أقــلــع الــيــوم معمل الأمــونــيــا يــوريــا 
فـــي الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة فـــي حــمــص بطاقة 
أكثر من 900 طن يومياً بعد تأمين المواد الأولية 
اللازمة لتشغيله«.. »بدوره مدير عام المؤسسة 
أن تشغيل  أوضـــح  الكيميائية،  للصناعات  الــعــامــة 
المعمل وإعــــادة عملية الإنــتــاج فيه جـــاءت تلبية 
لازدياد الطلب على مختلف أنواع الأسمدة، لافتاً 
إلى قدرة شركة الأسمدة على سد حاجة سورية 
من الأسمدة الآزوتية«.. »من جهته أكدّ مدير عام 
الشركة أن الطاقة الإنتاجية للشركة تغطّي حاجة 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة إلــــى حـــد مــــا، حــيــث يــنــتــج معمل 
السماد الفوسفاتي حوالي 350 طناً من السماد 
الفوسفاتي يومياً، في حين ينتج معمل الأمونيا 
يــوريــا حــوالــي 900 طــن ســمــاد يــوريــا، والــشــركــة 
الــزراعــة على مواصفات  بانتظار مــوافــقــة وزارة 
ســــمــــاد الـــكـــالـــنـــتـــرو لإعــــــــادة تــشــغــيــل مـــعـــمـــل ســمــاد 

الكالنترو بطاقة 300 طن يومياً«.

الإنتاج كفيل بتأمين الحاجة
ما ورد أعلاه رسمياً، يؤكد أنّ معامل الأسمدة 
ــيــــل والإنــــــــتــــــــاج،  ــغــ ــتــــشــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــــت قـ ــــحـ ــبـ ــ ــــة أصـ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
واستعادت الإنتاج في المعامل أعلاه، وبحسب 
لكل  الإنتاجية  الطاقة  عــن  المرفقة  التصريحات 
المزمع استيرادها  الكميات  بالمقارنة مع  منها، 
ــإنـــه مــن  بـــمـــوجـــب الـــمـــوافـــقـــة الــحــكــومــيــة أعـــــــاه، فـ
المفترض رقمياً أن كمية الـ100 طن من السماد 
)السوبر فوسفات الثلاثي- الآزوتي- يوريا(، 
ــــاج شـــهـــريـــن فـــقـــط بــحــســب  ــتـ ــ ــــن إنـ ــــارة عـ ــبـ ــ ــــي عـ هـ
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــعــامــل بــوضــعــهــا التشغيلي 
المعلن عنه أعلاه، »حوالي 350 طناً من السماد 
الفوسفاتي يومياً، في حين ينتج معمل الأمونيا 
يــوريــا حــوالــي 900 طــن ســمــاد يـــوريـــا«، إضــافــة 
بــأن: »الطاقة الإنتاجية  الرسمي  التصريح  إلــى 

للشركة تغطي حاجة السوق المحلية«.
والــســؤال الـــذي يــتــبــادر لــأذهــان بعد ذلــك لماذا 
اللجوء للاستيراد طالما إنتاجنا المحلي استعاد 

عافيته ويغطي الحاجة؟.

استيراد الأسمدة 

تعرية لمقولة إحلال المستوردات وللسياسات الليبرالية!

تفريط بالموجود
الفوسفات،  بــخــامــات  فــرطــت  أن  سبق للحكومة 
والــثــروة  للجيولوجيا  العامة  للمؤسسة  التابعة 
الــــمــــعــــدنــــيــــة، كــــــمــــــادة أولــــــيــــــة تـــــدخـــــل فــــــي صـــنـــاعـــة 
ــامــــل الأســــــمــــــدة الـــتـــابـــعـــة  ــعــ ــــي مــ ــا فــ ــمــ الأســـــــمـــــــدة، كــ

للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
ــــة لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــــؤســــســ ــفــــي مـــــوقـــــع الــ فــ
بــتــاريــخ 2018/4/8 ورد نــص الــقــانــون رقــم /11/ 
تاريخ 2018/4/2 المتعلق باستثمار واستخراج 
خــامــات الــفــوســفــات مــن مــنــاجــم الــشــرقــيــة بتدمر، 
ــيــــه: »يُـــــصـــــدق الـــعـــقـــد رقــــــم 66 مــن  ــمــــا ورد فــ ومــ
تاريخ 2018/2/23 الموقع بين المؤسسة العامة 
للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة ستروي 
تــــرانــــس غـــــاز لـــوجـــســـتـــك الــــروســــيــــة، بــخــصــوص 
ــفـــات مــن  ــفـــوسـ ــامــــات الـ ـــخــــراج خــ ـــتـ اســـتـــثـــمـــار واسـ

مناجم الشرقية في تدمر«.
وقــــد ورد عــلــى مـــوقـــع مــجــلــس الــشــعــب بــتــاريــخ 
2019/2/7 ما يلي: »وافــق مجلس الشعب على 
مــشــروع الــقــانــون المتضمن تــصــديــق الــعــقــد رقــم 
المؤسسة  بين  المبرم   2018-11-14 بتاريخ   2
ــركــــة »إس. الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة وشــ

تي.جي انجينيرينغ« الروسية لاستثمار معامل 
الشركة العامة للأسمدة في حمص.

لـــن نــدخــل بــتــفــاصــيــل الــعــقــود أعــــاه بــمــا لــهــا ومــا 
ــــات، فــــقــــد ســــبــــق وأن جــــرى  ــــظـ عـــلـــيـــهـــا مـــــن مـــــاحـ
الحديث عنها مـــراراً عبر وسائل الإعــام تفنيداً 
وتــعــريــة لــلــتــوجــه الــحــكــومــي الـــمُـــفـــرّط بــقــطــاعــات 
الاستثمار  لمصلحة  والمصنعة  المنتجة  الــدولــة 
ــــذه الـــــمـــــرة( تـــحـــت عـــنـــوان  ــــي هــ ــــدولــ الــــخــــاص )الــ
ــــئ الــــصــــيــــت، ارتــــبــــاطــــاً بــمــصــلــحــة  ــيّ ــيـــة ســ ــتـــشـــاركـ الـ
الاقتصاد الوطني من بوابته الواسعة، لكن نقف 
عــنــد بــعــض مـــا رشــــح مـــن حــيــثــيــات عــبــر وســائــل 
الاعلام في حينه حول هذه العقود، والتي تؤكد 
أنّ حاجة سورية من الأسمدة مؤمنة بموجبها.

لــنــتــســاءل أخــيــراً عــن جـــدوى هـــذه الــعــقــود بحال 
عجزها عــن تأمين الــحــاجــة الفعلية لــســوريــة من 
الأســــــمــــــدة والاضـــــــطـــــــرار بـــالـــمـــحـــصـــلـــة لاســــتــــيــــراد 
حــاجــتــنــا مـــنـــهـــا؟ ولــمــصــلــحــة مــــن جـــــرى ويـــجـــري 
ذلك إن لم يكن لمصلحة حيتان الاستيراد وكبار 
الــفــاســديــن؟. طبعاً مــع عــدم تغييب النتائج التي 

بــالإضــرار بالاقتصاد الوطني والمصلحة  تصب 
الوطنية. 

نهج التفريط بالقطاع العام 
بــــــــالــــــــعــــــــودة لـــــلـــــحـــــديـــــث الــــــحــــــكــــــومــــــي عـــــــــن إحـــــــــال 
الــمــســتــوردات، فقد ثبت أن كــل الحديث اعتباراً 
مــن عــام 2017 وحــتــى الآن لــم يكن إلا مــراوحــة 
بــالــمــكــان وذرّاً لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، والــدلــيــل هو 
ــتــــاج والــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة والــصــنــاعــة،  واقـــــع الإنــ
ســواء في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، 
ــا يــلــفــت الــنــظــر بـــهـــذا الــــصــــدد، هـــو مـــا ورد  لــكــن مـ
على موقع الحكومة بتاريخ 2018/12/24 تحت 
ــدائــــل لـــلـــمـــســـتـــوردات  ــنــــوان »ســـيـــاســـة إحــــــال بــ عــ
تستهدف 27 مــادة لإنتاجها محلياً«، وبتبويب 
فـــرعـــي بـــعـــنـــوان »اعــــتــــبــــارات« مـــمـــا ورد كـــرؤيـــة 

لوزارة الاقتصاد عن الموضوع، ما يلي: 
»بــيــنــت الــــــــوزارة أنّ ســيــاســة إحـــــال الـــمـــســـتـــوردات 
يــجــب أن تنطلق مــن عـــدة اعــتــبــارات، أولــهــا: أنّ أي 
اســـتـــخـــدام لـــلـــمـــوارد الــشــحــيــحــة يـــجـــب أن يـــتـــم وفـــقـــاً 
لـــاعـــتـــبـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة وبـــكـــفـــاءة مــرتــفــعــة، إضــافــة 
إلــى ذلــك فــإن القطاع العام غير معني بالقيام بهذه 
الصناعات، حيث أثبت هذا القطاع أنه غير قادر على 
قيادة التنمية على المدى الطويل لافتقاره للمرونة 
المطلوبة، كما أنــه يحظى دائــمــاً بحماية الحكومات 
مـــن دون اعـــتـــبـــارات اقـــتـــصـــاديـــة كـــامـــلـــة، الأمـــــر الـــذي 
يؤدي إلى تشويه الاقتصاد، ناهيك عن أن الموازنة 
العامة للدولة لديها العديد من الأولويات الأخرى«.

فهل من وضــوح أكثر من ذلك حول السياسات 
ــيـــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الـــحـــكـــومـ
الــمــحــابــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى حـــســـاب قــطــاع 
ــــة عـــــجـــــزه عــــــن قــــــيــــــادة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــعـ ــ ــــذريـ الــــــــدولــــــــة، بـ
وافــتــقــاره لــلــمــرونــة وتحميله نــتــائــج الــتــشــوهــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة؟! عــلــمــاً أنَّ كـــل مـــا أصــــاب ويــصــيــب 
قــــطــــاع الـــــــدولـــــــة، والاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي عــــمــــومــــاً، 
مــــن تـــشـــوهـــات يـــجـــنـــي ثـــمـــارهـــا كــــبــــار الـــفـــاســـديـــن 
والمستثمرين والمستوردين، ما هو إلا نتيجة 
حتمية للسياسات الليبرالية المتّبعة منذ عقود.

ــا جـــرى  وهـــــل مــــن اســــتــــغــــراب بـــعـــد ذلـــــك حـــيـــال مــ
بموضوع خامات الفوسفات وصناعة الأسمدة 

والاضطرار للجوء للاستيراد بالنتيجة؟.

جرى الحديث عن إحلال المستوردات 
مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت 

من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، 
وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل 

فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، 
بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني 

الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.

الحكومة قالت 
وكررت أن الإنتاج 

المحلي استعاد 
عافيته ووقعت 
العقود لاستثمار 
معامل الأسمدة 

فلماذا اللجوء 
للاستيراد؟
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فموضوع أجور التكاسي والعدادات وتركيبها 
المحافظات  بــه مــجــالــس  وتبديلها شـــأن تعنى 
ــــي تـــقـــوم  ــتـ ــ ــــن خـــــــال مـــكـــاتـــبـــهـــا الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، الـ مــ
ــعــــاون مـــــع فــــــــروع الــــــمــــــرور والاتـــــــحـــــــادات  ــتــ ــالــ بــ
المعنية  الــجــهــات  التعاونية للنقل وغــيــرهــا مــن 
بكل محافظة بإقرار ما يلزم بهذا الشأن، وما 
على السائقين وأصحاب التكاسي إلا الرضوخ، 
وما على المواطنين إلا انتظار الفرج، الذي قد 
يــتــحــقــق مـــن خـــال الإجـــــــراءات الــمــتــخــذة أو لا 

يتحقق غالباً.

بين النظري والعملي
الخاصة  التسعيرة  تُــصــدر  كــل محافظة  نظرياً 
بــالــتــكــاســي مـــن قــبــل الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، والــتــي 
يــجــب أن يتقيد بــهــا الــســائــقــون، والــرقــابــة على 
الــمــوضــوع تــقــع عــلــى عــاتــق الـــمـــرور، الـــذي من 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــقـــوم بــــــالإجــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــفــــة وثــــبــــوتــــهــــا،  ــالــ الـــــــازمـــــــة بـــــحـــــال ضــــبــــط الــــمــــخــ
والتي تتمثل بالغرامة وبحجز المركبة أيضاً، 
والــمــرتــبــطــة غــالــبــاً بــالــشــكــوى الــتــي يــتــقــدم بها 
ــبـــن عــــلــــى هــــذا  ــغـ ــلـ الـــــمـــــواطـــــن الـــــــــذي يــــتــــعــــرض لـ

المستوى.
ــــإن جـــشـــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــســائــقــيــن  ــا عـــمـــلـــيـــاً فــ ــ أمــ
يدفع ضريبته الــمــواطــن، مــن جيبه، بــل وعلى 
حــســاب كــرامــتــه أحــيــانــاً، اســتــغــالًا لــواقــع النقل 
السيئ والازدحــــام على وســائــط النقل بشكل 
عــــام، وخـــاصـــة خــــال ســـاعـــات الــــــذروة صــبــاحــاً 
ومــــســــاءً، وفــــي الــمــنــاطــق غــيــر الــمــخــدمــة، حيث 

تبدأ حال البازار بين السائق والمواطن غالباً 
قبل الركوب بالتكسي، وما يتمخض عنه هذا 
الــبــازار من مبلغ هو السيد والحكم بالنتيجة، 
ــا لــــه ومــــــا عــلــيــه،  ــمـ ــنـــظـــر عــــن الـــــعـــــداد بـ بـــغـــض الـ
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن الـــلـــجـــوء لــلــشــكــوى ليس 
بــالــضــرورة أن توصل الــمــواطــن إلــى حقه، في 
ظل أنماط التواطؤ التي تظهر أحياناً من قبل 
بعض المروريين، أو في ظل أنماط البلطجة 
والتشبيح والاستقواء التي يلجأ إليها السائق 

نفسه أحياناً أخرى.

للسائقين معاناتهم أيضاً
على الطرف المقابل فإن للسائقين شكاواهم 
ــنــــزيــــن  ــبــ أيـــــــــضـــــــــاً، وخـــــــاصـــــــة عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــ
ــيـــات الــمــخــصــصــة وأســــعــــارهــــا، أو عــلــى  والـــكـــمـ
مستوى التكاليف التي يتكبدونها لقاء عمليات 

فوضى التكاسي مشكلة مزمنة وعصية
الحديث عن فوضى أجور التكاسي، 

ومعاناة المواطنين معها، غالباً ما 
يقترن بالحديث عن العدادات، حيث 

يتم العمل عليها من خلال التعديل على 
العدادات، أو من خلال تبديلها كلياً، 

الأمر الذي يكبد السائقين تكاليف القيمة 
وأجور التركيب والصيانة، والتي تقتطع 

بالنتيجة من جيوب المواطنين أصحاب 
الشكوى بالأصل من هذه الفوضى، وكأنك 

يا بو زيد ما غزيت!.

ǧǧمراسل قاسيون

ــقـــة  ــنـــطـ عــــــــشــــــــرات الــــــفــــــاحــــــيــــــن مــــــــن مـ
الــســقــيــلــبــيــة تـــقـــدمـــوا بـــشـــكـــواهـــم إلـــى 
ــلـــيـــط الــــضــــوء  ــايــــة تـــسـ ــغــ قـــــاســـــيـــــون، بــ
بمحصول  المرتبطة  معاناتهم  عــلــى 

الشوندر السكري لهذا العام.
ــــوا بــــزراعــــة  ــامـ ــ ــهــــم قـ ــقــــول هـــــــؤلاء إنــ يــ
أرضــــــــــهــــــــــم بـــــــــهـــــــــذا الـــــــمـــــــحـــــــصـــــــول بــــعــــد 
الــتــنــســيــق مــــع هــيــئــة تـــطـــويـــر الـــغـــاب 
نظامية  عقود  وبموجب  وتوجيهها 
المساحات ضمناً،  تحديد  مــع  معها، 
والــــــــمــــــــســــــــاحــــــــات الــــــــــمــــــــــزروعــــــــــة بـــــهـــــذا 
الــمــحــصــول مـــن قــبــلــهــم تـــقـــدر بــمــئــات 

الدونمات، بحسب ما نقلوه.

عـــنـــد بـــــدء هــــــؤلاء بــقــلــع مــحــصــولــهــم، 
ــلــــه إلــــى  ــلـــه بــــالــــســــيــــارات ونــــقــ وتـــحـــمـــيـ
مـــــعـــــمـــــل تـــــــــل ســـــلـــــحـــــب الـــــــقـــــــريـــــــب مـــن 
مــنــطــقــتــهــم والــــــذي يــبــعــد بـــحـــدود 12 
ــاً  ــ ــــطـ ــنــــع عـــــن الاســـــــتـــــــام، رابـ ــتــ كـــــــم، امــ
ــقـــدرتـــه الــيــومــيــة  كـــمـــيـــات الاســــتــــام بـ
على الإنــتــاج، والــتــي مــن الممكن ألّ 
تــتــجــاوز ثــاثــة أســمــاء مــن الفلاحين 
بــحــســب كــمــيــة مــحــصــولــهــم، مـــا يعني 
أن على البقية الانتظار، مع ما يعنيه 
ذلك من إمكانية تلف هذا المحصول 

وفقدانه للكثير من مواصفاته.
الأمــــــــر الآخــــــــر الــــــــذي يــــتــــوقــــف عـــنـــده 
هــــــؤلاء... أن أجــــور قــلــع الــمــحــصــول 
ــلــــه تـــعـــتـــبـــر مـــكـــلـــفـــة جــــــــداً عــلــيــهــم،  ونــــقــ
وبحال عدم استلام المحصول فإن 
خـــســـارتـــهـــم تـــصـــبـــح مـــضـــاعـــفـــة، لــيــس 
بــســبــب مــــا خــــســــروه مــــن قــيــمــة لــقــاء 
محصولهم، بل ما تكبدوه من نفقات 

كبيرة عليه.
هـــؤلاء راجــعــوا هيئة تطوير الغاب 
ــاد  ــــن أجــــــل بـــحـــث مــشــكــلــتــهــم وإيــــجــ مـ

ــيــــار الآخـــــــــر هــو  ــالــــخــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ الــــحــــلــــول لـ
نقل هــذا المحصول إلــى معمل سكر 
مـــســـكـــنـــة، لـــكـــنـــه بـــعـــيـــد جـــــــداً بــالــنــســبــة 
ــهـــم، ولا يــمــكــن أن يــتــحــمــلــوا هــم  ــيـ إلـ
أجــــــــور نـــقـــلـــه إلــــــى هــــــذا الـــمـــعـــمـــل، فــي 
الــوقــت الـــذي لــم تــبــادر هيئة تطوير 
الغاب أو شركة السكر لهذا الإجراء.

تــقــدم هـــؤلاء بــاقــتــراح لهيئة تطوير 
الــــغــــاب مــــن أجـــــل تــشــكــيــل لـــجـــان مــن 
ــلـــهـــم  ــيـ ــلــــكــــشــــف عـــــلـــــى مـــحـــاصـ ــا لــ ــهــ ــلــ ــبــ قــ
ــة بــــهــــذا  ــ ــ ــــزروعـ ــ ــمـ ــ ــ ــــي الـــــمـــــســـــاحـــــات الـ ــ فـ
ــــاق  ــفـ ــ ــــم الاتـ ــا تــ ــمــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــمــــحــــصــــول وفــ الــ
ــــدلًا  مـــعـــهـــا، وذلـــــــك لـــلـــتـــعـــويـــض لـــهـــم بـ
عــنــهــا، تـــوفـــيـــراً لأجــــور الــقــلــع والــنــقــل 
والتحميل، والــتــي تــتــجــاوز 50 ألف 
لـــيـــرة عــــن كــــل شـــاحـــنـــة، خـــاصـــة وأن 
معمل سلحب بالأصل يقوم بإعادة 
هـــذه الــمــحــاصــيــل بــعــد تــقــديــر قيمتها 
وصرفها، وهو ما جرى ويجري من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، لــكــن هـــذا الاقــتــراح 
لــم يجد الآذان المصغية، ومــا زالــت 

مشكلة هؤلاء قائمة حتى الآن.

ــا لـــمـــطـــلـــب  ــهـــ ــ ـــوتـ ــــضـــــم صــ قــــــاســــــيــــــون، تـ
الــفــاحــيــن هـــــؤلاء، الــمــتــمــثــل بتشكيل 
لــجــنــة مـــن قــبــل هــيــئــة تــطــويــر الــغــاب 
ــلـــى الـــمـــســـاحـــات  ــــل الـــكـــشـــف عـ مــــن أجــ
الـــمـــزروعـــة بـــهـــذا الــمــحــصــول بحسب 
الاتــــــــــــفــــــــــــاق مـــــــــــع الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة، وتــــــقــــــديــــــر 
ــــة لـــــهـــــم عـــن  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــمـ الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات الـ

محصولهم وصرفها، بدلًا من تكبدهم 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــصـــاريـــف والــخــســائــر 
لقاء عمليات القلع والشحن وغيرها، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل الــــــواقــــــع الــمــعــيــشــي 

المتردي الذي يعيشه هؤلاء سلفاً.
برسم وزارة الزراعة/ هيئة تطوير 

الغاب- وزارة الصناعة

شكوى مزارعي الشوندر السكري في السقلبية

الإصـــــــــــاح والــــصــــيــــانــــة الــــــــدوريــــــــة لـــســـيـــاراتـــهـــم 
والـــتـــي تــســعــر بــحــســب ســعــر الـــــــدولار، والــتــي 
ــــإن الـــتـــعـــرفـــة الــمــعــتــمــدة لا تــأخــذهــا  يـــقـــولـــون بـ
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، لــيــضــاف إلــيــهــا مـــا يتحملونه 
مـــن نــفــقــات إضـــافـــيـــة بــيــن الــحــيــن والآخــــــر من 
أجل العدادات، تعديلًا أو تجديداً، والفانوس 
ــلــــوحــــات الــمــتــبــدلــة  الـــمـــركـــب ومــــواصــــفــــاتــــه، والــ
كــــل عـــــدة أعـــــــوام أيــــضــــاً، نـــاهـــيـــك عــــن الـــرســـوم 
يدفعونها  التي  المبالغ  مــن  السنوية وغيرها 
ــة لـــبـــعـــض الــمــتــصــيــديــن  ــ ــاصـ ــ ــــاك، وخـ ــنــ ــ هـــنـــا وهــ
مـــن الـــمـــروريـــيـــن، بــحــســب قــولــهــم، لــلــمــخــالــفــات 
الخاصة بالسيارة، اعتباراً من نظافة المركبة 
ولــيــس انــتــهــاء بــضــوء الإشـــــارة الــمــكــســور أو 

المشعور، وما أكثرها.
الـــمـــشـــكـــلـــة عـــويـــصـــة وتـــــبـــــدو غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــحــل 
والـــعـــاج ضــمــن أنــمــاط الــتــرقــيــع الــمــعــمــول بها، 

ــعــــديــــل الــــــــعــــــــدادات أو  ــتــــوى تــ ــلــــى مــــســ ســـــــــواء عــ
اســتــبــدالــهــا، أو عــلــى مــســتــوى أنــمــاط المتابعة 
والــرقــابــة لضبط الــمــخــالــفــات، والــتــي لــم تسفر 
ولن تسفر عن النتائج المرجوة منها، خاصة 
وأنـــهـــا جُـــرّبـــت كــثــيــراً مـــن الـــمـــرّات ســابــقــاً دون 
ــار أن هـــذه  ــبــ ــتــ جــــــــدوى، مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الاجراءات مكلفة ويدفع ضريبتها المواطنون 
ــاً مــــع عــــــدم إغــــفــــال مــــا تــحــقــقــه  ــعـ ــبـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، طـ
إجـــــــــــــراءات تــــعــــديــــل الـــــــعـــــــدادات أو اســـتـــبـــدالـــهـــا، 
وإجـــراءات استبدال اللوحات كل عــدة أعــوام، 
من أرباح في جيوب متعهديها ومنفذيها ومن 

لف لفهم من منتفعين على هامشها.
فهل مــن الممكن أن نصل لــحــال مــن الإنــصــاف 
بــيــن الــســائــق والـــمـــواطـــن، يــرضــي الأول دون 

استغلال الآخر؟!
واقع الحال يقول عبث!...

ما زالت مشكلة الفلاحين الذين زرعوا أرضهم بالشوندر 
السكري بحسب الاتفاق مع هيئة تطوير الغاب قائمة، في ظل 
إجراءات استلام محاصيلهم وصولًا إلى توقفها، وبدء تعفنها 
وفقدانها الكثير من خواصها، وخاصة تلك المحاصيل التي لم 

يتم قلعها من الأرض بعد.
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مستوردات 2018... 

الإمارات تدخل بقوّة!
ــــام 2018 مــا  ــتـــــوردت ســــوريــــة فــــي عـ ــ اسـ
ــادة  ــزيــ بــ دولار  مـــلـــيـــار   6.75 مــــــقــــــداره: 
12% عــن 2017. نسبة 57% تــقــريــبــاً من 
الــمــســتــوردات الــســوريــة تــأتــي مــن ثــاث 
دول: تركيا 1.34 مليار دولار, ونسبة 
مليار دولار  الصين 1.27  تقريباً,   %20
ونــســبــة 19% تـــقـــريـــبـــاً, والإمـــــــــارات 1.19 
مليار دولار, ونسبة 18% تقريباً, وهي 
الـــدولـــة الــتــي دخــلــت فــي عـــام 2018 إلــى 
ــدّريــــن إلــــــى ســــوريــــة.  ــبــــر الــــمــــصــ ــمـــة أكــ ــائـ قـ
فــمــجــرد الــحــديــث فــي الــعــام الــمــاضــي عن 
ــتـــاح الـــســـيـــاســـي والـــعـــاقـــات  ــفـ ــــوادر الانـ ــ بـ
الدبلوماسية مع الدول العربية, انعكس 
مـــبـــاشـــرة عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة قـــويـــة مــع 
الإمـــــــــــــــارات، طـــابـــعـــهـــا الأســــــــــاس تــــجــــاري 
لاستيراد مواد غير أساسية, وبجمارك 

صفر!

موبايلات ودخان بجمارك صفر!
ــــة الأكــــبــــر  ــتـــــوردات الـــــســـــوريـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـــة الـ كـــتـ
الـــمـــصـــنـــفـــة  لــــلــــبــــضــــائــــع  هــــــي  لـــــعـــــام 2018 
تـــحـــت مـــســـمـــى: الـــتـــجـــهـــيـــزات والـــمـــعـــدات 
الكهربائية, وبمقدار يفوق 932 مليون 
دولار ونــســبــة 12% مـــن الــمــســتــوردات. 
وضـــمـــن هــــذه تـــوجـــد تــصــنــيــفــات عـــديـــدة, 
ولكن متوسط معدل التعرفة الجمركية 
عليها والــبــالــغ: 12% وســطــيــاً, يـــدل على 
أن جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن هــــذه الــبــضــائــع هي 
منتجات كهربائية نهائية, وليست مواداً 

أولية, أو مستلزمات تصنيع.
الملفت، أن الموبايلات تشكل جزءاً هاماً 
مـــن هـــذه الـــمـــســـتـــوردات, حــيــث إن أكــثــر 
من نصف مكونات هذا البند، وأكثر من 
الــمــوبــايــل  558 مــلــيــون دولار لأجـــهـــزة 
بها, مصدرها  المرتبطة  والإلكترونيات 

دولة الإمارات.
أمــــــا وســــطــــي الــــجــــمــــارك الـــمـــســـجـــلـــة عــلــى 
هــــــــــذه الــــــمــــــوبــــــايــــــات الــــــمــــــســــــتــــــوردة مـــن 
ــارات فــهــو 0%, وهـــذا حـــال مجموع  ــ الإمـ
بــيــانــات الــجــمــارك فــي الــمــســتــوردات من 
الــــــدول الــعــربــيــة, وفــــق اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
ــتــــي لا تــــــــزال فـــعّـــالـــة,  ــــرة الـــعـــربـــيـــة الــ ــــحـ الـ
فـــــالـــــمـــــســـــتـــــوردات مــــــن لــــبــــنــــان بــــجــــمــــارك 
ومـــــصـــــر,  الأردن  مـــــــن  وكـــــــذلـــــــك  صــــــفــــــر, 
وهــــــي بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا تـــشـــكـــل كـــتـــلـــة: 1.82 
فـــــي نـــوعـــيـــة  فــــــــروق  ــلــــيــــار دولار. مـــــع  مــ
ــتــــورد  ــــر نــــســ ــــصـ ــــن مـ ــمـ ــ الــــــمــــــســــــتــــــوردات فـ
بـــــجـــــمـــــارك صــــــفــــــر, ولــــــكــــــن مـــــســـــتـــــوردات 
ــــاس والألــــمــــنــــيــــوم  ــــحــ ــنــ ــ مــــــن الـــــحـــــديـــــد والــ

والكيميائيات, والسيراميك وغيرها.
مــن الإمـــارات أيــضــاً يأتي الــجــزء الأعظم 
من سوق استيراد الدخان, والتي تصنّف 
في المرتبة الرابعة ضمن المستوردات 
الــــســــوريــــة, والـــبـــالـــغـــة بــمــجــمــوعــهــا: 347 
مليون دولار, 282 مليون دولار منها 
من الإمــارات, أيضاً بتعرفة جمركية %1 
للدخان الــجــاهــز, وصــفــر% للباقي, بينما 
مــســتــوردات الــدخــان الآتــيــة مــن أرمينيا 
تعرفة جمركية:  فعليها  الثانية  بالدرجة 

.%21.7
الــــــــــجــــــــــزء الأعــــــــــظــــــــــم مــــن  يــــــعــــــنــــــي أن  مــــــــــا 

المستوردات الآتية عبر المصدّر الثالث 
الأكـــبـــر وهــــو الإمــــــــارات, هـــي مــوبــايــات 
مـــلـــيـــون دولار,  بـــمـــقـــدار: 840  ودخـــــــان 
وبجمارك صفر تقريباً! كان من الممكن 
أن تــكــون جــمــاركــهــا تــقــارب 170 مليون 

دولار...

2.9 مليار دولار للغذائيات
الــمــســتــوردات مــن تركيا لها طابع آخــر, 
فـــهـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى مــــن الـــغـــذائـــيـــات, 
مــــنــــتــــجــــات مــــطــــحــــونــــة مـــــــن الـــــقـــــمـــــح إلـــــى 
ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــلــــفــــيــــة وغـ ــيـــــب, وحـــــــبـــــــوب عــ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
النباتية  بالإضافة إلى منتجات الزيوت 

التي تشكل كتلة هامة.
الــمــســتــوردات مــن الصين متنوعة جــداً, 
ــــة الأولــــــــــى مـــــن الــــمــــعــــدات  ــــدرجـ ــالـ ــ وهـــــــي بـ
والآلات بــمــعــدل جــمــركــي وســـطـــي %7, 
ــتــــجــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــنــ ــمــ ومــــــــن ثــــــم مــــــن الــ
بــمــعــدل جــمــركــي وســطــي 13%, ومـــن ثــمّ 
من الــمــواد البلاستيكية بمعدل جمركي 

وسطي %6.
مــجــمــوع  قـــيـــمـــة  هــــي  ــيـــار دولار  ــلـ مـ  2.9
الـــمـــســـتـــوردات الــمــصــنــفــة كـــمـــواد غــذائــيــة 
ــلــــزمــــات صـــنـــاعـــات  ــتــ ومـــــشـــــروبـــــات ومــــســ
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  غــــذائــــيــــة, ومـــــوزعـــــة عـ
الــتــصــنــيــفــات الـــتـــجـــاريـــة، وجــمــاركــهــا تــبــدأ 
مـــن وســـطـــي 0.9% لــلــحــبــوب مــثــل الـــرز 
ــتــــاج  والــــــــــــــذرة, مــــــــــــروراً بـــمـــســـتـــلـــزمـــات إنــ
ــتــــي مــــصــــدرهــــا الأول فـــرنـــســـا.  ــكـــر الــ الـــسـ
ــــارك %3.7,  ــــمـ ــــجـ الـــــبـــــرازيـــــل وبـ ــانـــــي  ــ ــثـ ــ والـ
لتصل الــرســوم الجمركية إلــى 46% في 

تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها 
بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات 

يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!

الـــمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة الــــجــــاهــــزة وتـــركـــيـــا 
مصدر هام لها.

يمكن أن تدخل كل البضائع ومن كافة 
التصنيفات إلى السوق السورية, رغم 
العقوبات, وكذلك تستطيع البضائع أن 
تـــصـــل مــــن كـــافـــة الــــــــدول, حـــيـــث لا تــــزال 
الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة قـــائـــمـــة مــــع جــمــيــع 
الــبــلــدان الــتــي كــانــت الــعــاقــات التجارية 
قــائــمــة معها ســابــقــاً, وبــاســتــثــنــاء اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة مــع تــركــيــا الــتــي ألغيت 
منذ عام 2011, فإن الاتفاقيات السابقة 
لا تـــــزال قـــائـــمـــة, مــثــل اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 

الــحــرة مــع الــــدول الــعــربــيــة, وهـــي تنفع 
كـــمـــا كـــانـــت ســـابـــقـــاً فــــي تــجــنــب الـــرســـوم 
مــعــاد تصديرها  الجمركية على بضائع 
ــداً مـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــن الـــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة, وتـ ــ مـ
الإمارات التي تعتبر واحدة من مراكز 
إعـــــــادة الـــتـــصـــديـــر الـــهـــامـــة فــــي الــمــنــطــقــة, 
والــتــي دخــلــت فــي عـــام 2018 لتتحول 
إلـــى الـــدولـــة الــثــالــثــة الـــمـــصـــدّرة لــســوريــة 
ــكـــون مــــســــتــــوردات  ــتـ لـ فـــــي عــــــام 2018! 
الـــــــــدول  ــــن  ــ مـ دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  2 ــــارب  ــ ــقـ ــ ــ تـ
الــــعــــربــــيــــة، وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن نـــوعـــهـــا 

معفية من الجمارك... 

فماذا تقول بيانات 
الاستيراد السورية 

لعام 2018, 
والصادرة عن مركز 

 ITC( التجارة الدولي
 international

trade center(؟

أصبحت الإمارات 
في عام واحد 
المصدّر الثالث 

لسورية %70 
من المستوردات 
موبايلات ودخان 

بجمارك صفر!

توزع مستوردات سورية 2018
تركياالصينالإماراتبقية العالم
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــــاري وزيــــــــــــادة  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ إن حـــــجـــــم الـــــعـــــجـــــز الـ
الــــمــــســــتــــوردات عــــامــــل يــــؤثــــر عـــلـــى ســعــر 
الـــصـــرف، ولــكــنــه لا يــلــعــب دوراً حــاســمــاً 
فـــي تــحــديــد اتـــجـــاه ســعــر الـــصـــرف، فعلى 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  ازداد  ــثــــال  الــــمــ ســـبـــيـــل 
مــلــيــار دولار ونــســبــة %32  بـــمـــقـــدار 1.3 
ســعــر  وبـــقـــي   ،2017-2016 عـــامـــي  بـــيـــن 
الـــصـــرف مــســتــقــراً. بــيــنــمــا فـــي عـــام 2018 
التجاري بنسبة 13% فقط  العجز  ازداد 
بــالــمــقــارنــة بــعــام 2017 وبــلــغ مــقــدار 700 
لـــــم يـــرتـــبـــط  ــذا  ــ ــ مــــلــــيــــون دولار، ولــــكــــن هـ
بتحسن سعر صرف الدولار في السوق 

المحلية بل على العكس.
أمـــا إذا نــظــرنــا إلـــى بــيــانــات الــعــام الحالي 
الـــمـــتـــوفـــرة فـــي مـــركـــز الـــتـــجـــاري الــعــالــمــي 
ITC حـــول الــربــع الأول مــن 2019، فــإن 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري الـــســـوري قـــد بــلــغ 913 
مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام، وهو رقم أقل من مقدار العجز 
التجاري في الربع الأول من عام 2018 
والبالغ 975 مليون دولار. أي أن زيادة 
كبيرة لم تجري في المستوردات خلال 
الفترة مــن العامين، وليست هــي العامل 
ــــاع الــــحــــاد فــــي ســعــر  ــفـ ــ الـــمـــؤثـــر عـــلـــى الارتـ

الدولار في السوق.
ولــكــن هــل هــذا يعني أن السعر وهمي؟ 
أو هــل يعني أن الــمــســتــوردات لا علاقة 

لها ولا ينبغي تخفيفها؟ بالطبع لا...

مستوردات الطاقة هي الأساس
ــــوق  ــــســ الــ قـــــــــــــدرة  ــــع لأن  ــفــ ــ ــــرتــ يــ الــــــــــــــــــدولار 
الإنتاجية تقل، ولأن الطلب على الدولار 
ولأغــــــــــــراض الاســـــتـــــيـــــراد أكـــــبـــــر. ويـــظـــهـــر 

تـــراجـــع الــــقــــدرة الإنــتــاجــيــة مـــن اســتــمــرار 
الـــصـــادرات بــالــتــراجــع رغـــم أن الــــواردات 
تــتــســع، مــا يعني أن الــــوزن الــمــتــزايــد في 
الـــمـــســـتـــوردات اســتــهــاكــي أكـــثـــر مــمــا هو 
ــتــــاجــــي، وهـــــو مــــا يـــتـــضـــح فــــي الـــنـــشـــاط  إنــ
الــــتــــجــــاري الــمــعــتــمــد عـــلـــى الـــــغـــــذاء، وعــلــى 
ســلــع اســتــهــاكــيــة كــالــمــوبــايــات والــدخــان 
بــــــجــــــمــــــارك صـــــفـــــر مــــــــن الـــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
ــــن الأهـــــــــم أن كــتــلــة  ــكـ ــ ــا الإمــــــــــــــــارات. ولـ ــمــ كــ
المستوردات لا تظهر كاملة في بيانات 
الــتــجــارة الــدولــيــة، إذ تــضــاف إليها الكتلة 
الأساسية المتمثلة بمستوردات الطاقة. 
والتي تزيد على 3 مليار دولار سنوياً، 
أي قــرابــة نصف المستوردات الأخــرى. 
ــيـــة فــي  ــتــــي أدت إلــــــى نـــقـــلـــة نـــوعـ وهــــــي الــ
الــطــلــب عــلــى الــــــدولار، ونــقــلــة نــوعــيــة في 

تراجع القدرات الإنتاجية.

سمسرة الكبار تدفع الكل 
للسمسرة

إن مـــعـــالـــجـــة ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــصــــرف مــن 
ــــال الــــمــــســــتــــوردات، يــتــطــلــب الــتــعــامــل  خــ
عالي المستوى مع واقع أننا في اقتصاد 
مــعــاقــب، والــمــفــتــاح الأســـاســـي هـــو تأمين 
الـــطـــاقـــة بـــكـــلـــف أقـــــــل، والـــــعـــــودة لــلــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاقـــيـــات تــتــيــح لـــســـوريـــة الــحــصــول 
ــة.  ــ عــلــى الــطــاقــة بــطــرق دفـــع غــيــر دولاريـ
ــاً، ومـــرهـــونـــاً  ــقـ ــلـ ــلـــف مـــغـ ــذا الـــمـ ــ ــــرك هــ إن تــ
لــلــمــســتــورديــن مـــن ذوي الـــنـــفـــوذ، الــذيــن 
يـــتـــقـــاضـــون عــــمــــولات مــرتــفــعــة يــلــغــي أيـــة 
مصداقية للبحث عن حل جــدي لارتفاع 
سعر الصرف. لأن السوق التي يتحول 
النشاط الأساسي فيها لــأوزان الكبرى 
إلـــــى ســـمـــســـرة، وبــــمــــعــــدلات ربـــــح عــالــيــة، 
ســـتـــنـــتـــهـــي مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً بــــــانــــــدفــــــاع قـــــوى 

الــمــال الأخــــرى لــمــواكــبــة هـــذا الــربــح عبر 
الــســمــســرة والــمــضــاربــة أيـــضـــاً، وسيبقى 
ــــاع ســعــر  ــفــ ــ انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة وارتــ
الـــدولار ميداناً هــامــاً للمضاربة وتحقيق 
ــــال هـــذه  ــــمـ الأربـــــــــــاح. وســـتـــســـعـــى قــــــوى الـ
لــلــبــحــث عــــن اســـتـــثـــمـــار رابــــــح فــــي تـــجـــارة 
اســـتـــهـــاكـــيـــة، وفـــــي الـــمـــضـــاربـــة وغـــيـــرهـــا، 
ولن يقترب أحد من إنتاج غير مضمون 

القيمة والكلف مع استمرار التضخم.

لا إنتاج بلا تخفيض تكاليف
ــامــــل مــــــع الـــــمـــــســـــتـــــوردات الأخـــــــــرى،  ــعــ ـــتــ الـ
ــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ وإحــــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــتــــــــــوردات هــــــــــو مـ
ــــه مــــــــرهــــــــون بـــــــأربـــــــاح  ــنــ ــ ــكــ ــ ضـــــــــــروريـــــــــــة، ولــ
الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة، وبــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة. وطــــالــــمــــا أن أربـــــــاح 
ــفــــضــــة فـــي  ــنــــخــ ــــات الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة مــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ســـــــــوريـــــــــة، فــــــــــإن أحـــــــــــــــداً لــــــــن يُـــــــــقـــــــــدِم عـــلـــى 
الاســتــثــمــار لإحــــال هــــذه الــمــســتــوردات، 
وسيبقى استيرادها أعلى جـــدوى، ولن 
يــغــيــر إصــــــدار قـــانـــون شــيــئــاً مـــن هـــــذا. إن 
يتطلب تخفيض  الإنتاجية  العملية  دفــع 
تكاليف الطاقة، وتأمين تمويل منخفض 
التكلفة بالليرة الــســوريــة، وكــا الأمــريــن 
يتناقضان مع الاتجاه الذي ما زال سائداً 
للتحفظ الــشــديــد فــي عــمــلــيــات الإقــــراض 
والصناعي تحديداً، وأسعار الفائدة التي 

ارتفعت.
الــقــوانــيــن والــتــصــريــحــات لا تــفــعــل شــيــئــاً، 
لأن المحرّك الأساسي، هو حجم الربح، 
والتنافس على معدله الأعلى، وطالما أن 
الفرصة مفتوحة للسمسرة في قطاعات 
أساسية، فإن الجميع سيسعى لاقتصاد 
الــســمــســرة، ولـــن يــكــون لــإنــتــاج مــوضــع 

جدي.  

زائد ناقص

عودة التجارة الخارجية »بقرض«
ــرّ مــجــلــس الـــــــــوزراء جــمــلــة خــــطــــوات لــكــي  ــ أقــ
الخارجية  للتجارة  الــعــامــة  المؤسسة  تــعــود 
ــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الاقـــــتـــــصـــــاد، لــــــدورهــــــا فــي  ــتــ الــ
عمليات الاســتــيــراد والــتــصــديــر. ومــن ضمن 
الإجـــــــــــراءات قـــــرض بــقــيــمــة 50 مـــلـــيـــار لــيــرة 
ــلـــتـــوســـع بـــعـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، وتـــصـــديـــر  لـ
مــنــتــجــات مــحــلــيــة مــثــل الإســـمـــنـــت والأدويــــــة 
ــيــــر ومـــــــواد  ــعــ ــيــــة والــــشــ ــتــــجــــات الــــحــــرفــ ــنــ ــمــ والــ
الـــبـــورســـان وغـــيـــرهـــا... وهــــي قــيــمــة تــقــارب 
قــيــمــة  ــــن  مـ  %1 نـــســـبـــة:  دولار  مـــلـــيـــون   100

المستوردات السورية.
فهل كان توقف مؤسسة التجارة الخارجية 
ــتــــمــــويــــل؟! ولــــمــــاذا  ــلـــة الــ عــــن الــــعــــمــــل، بـــفـــعـــل قـ
ــكــــومــــة تـــدفـــع  ــا أن الــــحــ ــمــ ــالــ ــمــــويــــل طــ ــتــ ــة الــ ــلــ قــ
لــلــمــســتــورديــن الـــذيـــن يـــتـــعـــاقـــدون لــصــالــحــهــا، 
وتعطيهم أســعــاراً تــفــوق الأســعــار العالمية؟ 
والسؤال الآخر هل إعادة تفعيل المؤسسة، 
ــامــــل تــــــجــــــاريــــــاً بـــاســـمـــهـــا  ــعــ ــتــ ــتــ يــــعــــنــــي أنــــــهــــــا ســ
مـــبـــاشـــرة؟ أم أنـــهـــا ســتــعــتــمــد عـــلـــى وســـطـــاء 
كذلك الأمر؟ وهل تستطيع التعامل مباشرة 
في ظل العقوبات؟ ألا يعني إعــادة تفعيلها 
ــامـــل بـــشـــكـــل رســــمــــي مـــــع حـــكـــومـــات  ــعـ ــتـ أن تـ
ومــــؤســــســــات دول لـــديـــهـــا الــــقــــدرة والـــرغـــبـــة 
عــلــى تــجــاهــل الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة بالتعامل 
المباشر؟! أسئلة تبقى للوقت لتكشف جدية 

تحول الخطوات للتطبيق.

 »الصناعي« تحسن الودائع 
والإقراض بطيء

ــــن الــــمــــصــــرف  ــ أشـــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات صـــــــــــــادرة عـ
ــــع الــقــطــاع  الــصــنــاعــي، إلــــى أن وســـطـــي ودائــ
الخاص في المصرف الصناعي بلغ حوالي 
ــــة لــــلــــمــــودع. بــقــيــمــة  ــيــــرة ســـــوريـ 500 ألــــــف لــ
ــــدد ودائـــــع  إجـــمـــالـــيـــة 22.9 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وعــ
بــلــغ 45409 وديـــعـــة. أمـــا ودائــــع مــؤســســات 
القطاع العام فقد بلغت 26.59 مليار ليرة، 

بوسطي: 99 مليون ليرة للوديعة تقريباً.
ــلــــن  وفـــــــــي مـــــلـــــف الــــــــقــــــــروض الـــــمـــــتـــــعـــــثـــــرة، أعــ
الـــمـــصـــرف أن عــــدد الـــعـــقـــارات الـــتـــي انــتــقــلــت 
ــقــــروض بلغت  مــلــكــيــتــهــا لــلــمــصــرف مــقــابــل الــ
حــوالــي 44 عـــقـــاراً، بقيمة 1.19 مــلــيــار لــيــرة، 

وبوسطي لسعر العقار: 27 مليون ليرة.
 بــيــنــمــا مــجــمــل تـــوظـــيـــفـــات الـــمـــصـــرف بــلــغــت 
5.4 مليار ليرة فقط، من ضمنها الحسابات 
الــــــــجــــــــاريــــــــة الــــــمــــــديــــــنــــــة وحــــــــســــــــم الـــــــســـــــنـــــــدات، 
وطويلة  والمتوسطة  القصيرة  والــقــروض 

الأجل.

إحلال المستوردات... قد لا يحلّ شيئاً

يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن 
الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، 

واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!

السمسرة 
بمعدلات ربح 
عالية لقوى 
المال الكبرى 

تؤدي إلى اندفاع 
قوى المال 

الأخرى لمواكبة 
هذا الربح عبر 

السمسرة 
والمضاربة ولن 

يُنتج أحد!
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

11.7 تريليون سندات دين الشركات
منذ الأزمة المالية العالمية، اتجهت العديد من 
الشركات الكبرى عبر العالم إلى التمويل عبر 
السندات، لأن الإقـــراض من البنوك التجارية 
ــــصــــدر الـــشـــركـــات  الــعــالــمــيــة قــــد تــــراجــــع. حـــيـــث تُ
ــنـــدات لــتــشــتــريــهــا الـــبـــنـــوك والــمــســتــثــمــرون  الـــسـ
في الأسواق المالية العالمية، إصدار السندات 
الــســنــوي لــلــشــركــات غــيــر الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، قد 

ازداد بمقدار 2.5 مرّة خلال عقد مضى.
19% مـــن ديــــن الـــشـــركـــات عــلــى شــكــل ســـنـــدات، 
كانت الشركات تُصدر سندات للتمويل بقيمة 
800 مليار دولار في عام 2007، ليصبح الرقم 
في 2017 2 تريليون إصدار سنوي، وقيمتها 
الإجــمــالــيــة الــتــراكــمــيــة أصــبــحــت: 11.7 تريليون 

دولار.
مــوزعــة على الشكل الــتــالــي: 4.8 تريليون في 
شركات الــولايــات المتحدة، 2.6 تريليون في 
شـــركـــات أوروبــــــا الــغــربــيــة، 2 تــريــلــيــون دولار 
فــي الصين، 1.2 تريليون فــي الـــدول المتقدمة 
الأخــرى، وأخيراً 1.2 تريليون في دول نامية 

أخرى.

7.9 تريليون ستستحق في خمس 
سنوات

سيستحق سداد جزء هام من سندات تمويل 
هذه الشركات خلال الفترة بين 2018- 2022، 
ومــا مقداره 1.6-2.1 تريليون دولار سنوياً، 
ومـــا يــقــارب 7.9 تــريــلــيــون ستستحق للسداد 
خلال السنوات الخمس القادمة، من السندات 
الـــمـــصـــدرة حـــالـــيـــاً، ســيــكــون عــلــى الـــشـــركـــات أن 
تـــدفـــعـــهـــا لـــلـــمـــمـــولـــيـــن. وإذا اســــتــــمــــرت مـــعـــدلات 
ــــإن حــــوالــــي 10 تــريــلــيــون  الإصــــــــدار الـــحـــالـــيـــة، فـ
دولار من السندات الممولة ستستحق خلال 
السنوات الخمس القادمة. حوالي 3 تريليون 
مـــنـــهـــا ســـتـــكـــون فـــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 1.7 
الصينية، و1.7  الشركات  فــي  تريليون دولار 

تريليون في شركات أوروبا الغربية.

خطر عدم السداد موجود
ــــات الــصــيــنــيــة  ــــركـ ــــشـ ــبـــة 24% مـــــن ديـــــــــون الـ نـــسـ
ــقــــارب: 480 مــلــيــار دولار،  بـــالـــســـنـــدات، ومــــا يــ
تُــــصــــنــــف عــــلــــى أنـــــهـــــا ديــــــــــون فــــــي وضــــــــع خــطــر 
الـــولايـــات المتحدة  لــلــســداد، بينما النسبة فــي 
6% وما يقارب: 288 مليار دولار. مع الإشارة 
إلى أن ديون الشركات الصينية أغلبها صينية 
من  العكس  على  المحلية,  وبالعملة  الــتــمــويــل، 

الدول الغربية ذات الديون خارحية التمويل.
البعض يعتبر أن هــذا الاتــجــاه صحي، ويعبّر 
ــيــــة والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــالــ ــمــ ــيــــل الأســــــــــــواق الــ ــــن مــ عــ
الماليين لــانــخــراط فــي نشاط الــشــركــات غير 
المالية عالمياً، وهو اتجاه يعود إلى مرحلة ما 

بعد الأزمة المالية العالمية.
ولــــــكــــــن الـــــــــســـــــــؤال الــــــــــــذي يــــــطــــــرح نـــــفـــــســـــه: هـــل 
ســتــســتــطــيــع الــــشــــركــــات دفـــــع مــســتــحــقــاتــهــا مــن 

الديون مع فوائدها؟
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أربــــــــــــاح الــــشــــركــــات 
لــمــســتــويــات قــيــاســيــة فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة, إلا 
ــــركـــــات.  ــيــــن الـــــشـ ــــاوٍ بــ ــتـــــسـ ــ ــيــــر مـ ــا غــ ــهــ ــعــ أن تــــوزيــ
بــالإضــافــة لــذلــك, فــإن ضغوطات كبيرة تواجه 
تحقق الأرباح مستقبلياً مع ارتفاع مستويات 
ــنـــوب،  ــبـــل شــــركــــات دول الـــجـ الـــمـــنـــافـــســـة مــــن قـ

دَين الشركات غير المالية 92% من الناتج العالمي!
تضاعفت ديون الشركات غير المالية 

عبر العالم، بالسندات والقروض، 
خلال عشر سنوات مضت. لتنمو من 37 

تريليون دولار إلى 66 تريليون )ألف 
مليار( في منتصف 2017. وهي نسبة 

92% من الناتج الإجمالي العالمي، ليبلغ 
دينها رقماً يساوي ديون الحكومات التي 

يتم التركيز عليها.

480 مليار دولار 
ديون خطرة في 

الصين و288 مليار 
دولار في أمريكا 

فهل ستستطيع 
الشركات أن تدفع 

مستحقات ديونها 
في حال ارتفاع 

الفوائد؟

وتحديداً في مجالات التكنولوجيا.
إن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتجه إليه بعض 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الأســـاســـيـــة ســيــعــقّــد مــســألــة 
ســـــــداد الـــــقـــــروض لـــلـــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــات. فــي 
الفترة الأخيرة تجاوز معدل العجز عن سداد 
الديون المستوى التاريخي المسجّل منذ عام 
١٩٨١ مع رفــع أسعار الفائدة عالمياً، وارتفاع 

كلف التمويل.
إن ارتـــــــفـــــــاع ديــــــــــون الـــــشـــــركـــــات غــــيــــر الـــمـــالـــيـــة 

لمستويات غير مسبوقة هو انعكاس لأزمات 
التعبير  التي تم  البنية الاقتصادية،  أعمق في 
التعامل مع  تــمّ عبرها  الــتــي  بالسياسات  عنها 
أزمـــة ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ وتــحــديــداً عبر مــا يُسمّى 
بسياسات التيسير الكمي, إذ تم تزويد البنوك 
ــا الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــــدورهــ الــــخــــاصــــة, الــــتــــي تــــقــــرض بــ
الــمــالــيــة وغــيــر الــمــالــيــة, بــســيــولــة مــالــيــة ضخمة 
بأسعار فائدة اسمية متدنية جــداً, يجعل منها 

التضخم سلبية فعلياً.

تحتل ديون الحكومات صدارة التركيز من كتلة الديون العالمية، بعد أن أصبحت تقارب أو تفوق نسبة الناتج في العديد من الدول المتقدمة، ولكن ضمن كتلة 
الديون العالمية المتضخمة بعد الأزمة المالية العالمية هنالك ديون الشركات، حيث بدأت الشركات الإنتاجية والخدمية غير المالية عبر العالم تتوسع عبر الدّين 

الذي أصبح رقمه يقارب الناتج الإجمالي العالمي!

توزع 11.7 تريليون دولار من سندات دين الشركات غير المالية عالمياً

تريليون دولار 4.8 2.6 2 1.2 1.2

دول 
نامية 
أخرى

دول 
متقدمة 

أخرى

أوروبا الصين
الغربية

الولايات 
المتحدة

جي بي مروغان: آسيا ستزيح الدولار

)الدولار عليه أن يكافح ليبقى العملة العالمية الأعلى في العقود القادمة، 
طالما أن قوة الاقتصاديات الآسيوية تزداد، وستكون في المواقع الأولى 

عالمياً( هذا ما توقعه بنك جي بي مرغان الأمريكي.
)الـــدولار الأمريكي كــان عملة الاحتياطي العالمي لما يقارب قرناً من الــزمــن... ونحن 

نعتقد أن الدولار قد يفقد وضعه الحالي كعملة عالمية مهيمنة، لأسباب بنيوية...(
)العديد من العملات العالمية الأخرى اختفت، بفضل التحولات في المراكز الاقتصادية 
العالمية، التي تستعد الآن للتحرك نحو آسيا، وليس انضمام الصين لتصبح واحدة من 
القوى العظمى عالمياً إلا عاملًا من عوامل أخرى تدل على هذا( هذا ما ورد في تقرير 

لإستراتيجي البنك كريج كوهين صدر خلال الشهر الحالي.
الكتلة الاقتصادية الآسيوية عموماً )من المنطقة العربية إلى تركيا في الغرب وصولًا 
إلــى الــيــابــان ونــيــوزيــانــدا فــي الــشــرق، ومــن روســيــا فــي الــشــمــال وصـــولًا إلــى أستراليا 
في الجنوب( هي كتلة تضم ثلثي النمو الاقتصادي العالمي، ونسبة 50% من الناتج 
الإجمالي العالمي. القدرة الشرائية المتنامية في المنطقة، ستسرع من عمليات التبادل 
اللا دولارية، لتقلص من دوره الاحتياطي، وتهيّئ الأرضية لاستبداله، وفقاً لجي بي 

مورغان.
الاتجاهات التي يعترف بها جي بي مورغان قد أصبحت مؤكدّة من مؤشرات أخرى... 
وتــحــديــداً مــن سعر الــذهــب العالمي، والـــذي سجل فــي عــام 2018 أعــلــى مستوى طلب 
عــلــيــه مــنــذ نــصــف قــــرن. حــيــث تــقــود روســيــا والــصــيــن الــطــلــب الــعــالــمــي عــلــى الـــذهـــب، مع 
زيادة روسيا لممتلكات مصرفها المركزي 16 طناً، والصين 7 أطنان في شهر آيار من 
العام الحالي، لتزيدا احتياطياتهما الذهبية بنسبة فاقت 70 طنّاً خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من 2019.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

وبما أن الفعاليات لهذا العام تم تصنيفها 
بــــ«الـــدورة الــثــانــيــة«، فــهــذا يعني أنّ هناك 
دورات وفعاليات لاحقة ستجري كل عام 
عــلــى هــــذا الـــمـــنـــوال مـــن اســـتـــاب وانــتــهــاك 
لـــلـــحـــقـــوق، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى احـــتـــال 
المساحات داخل الحديقة العامة فقط، بل 
على مستوى الدخول المجاني المفترض 
للحدائق العامة، حيث فُرض رسم دخول 
للحديقة 200 ليرة عن كل مواطن لصالح 
محافظة دمشق، الأمــر الــذي يحول دون 
إمكانية الكثير من المواطنين للذهاب إلى 
حديقة تشرين ولمدة شهر كامل من كل 

عام على هذا الأساس.

»الشام بتجمعنا« والفرز الطبقي 
الــمــهــرجــان الــمــســمــى »الـــشـــام بتجمعنا« 
فـــــقـــــد مـــــعـــــنـــــاه عـــــلـــــى هــــــــــذا الأســــــــــــــاس مـــن 
احـــتـــكـــار الــحــديــقــة الـــعـــامـــة وفـــــرض رســم 
الدخول إليها، ناهيك عما استولت عليه 
الاستثمارات من مساحات دائمة داخل 
هــــذه الــحــديــقــة كــمــطــاعــم ذوات الــنــجــوم 
للنخبة من الرواد الأثرياء، وغيرها من 
أوجـــه وأشــكــال الاســتــثــمــارات الترفيهية 
ــــدي مــحــافــظــة دمــشــق،  الأخـــــــرى، عــلــى أيـ
والمستثمرين،  المستفيدين  ولمصلحة 
ضاربة عرض الحائط بحق المواطنين 

ــا عــــامــــة  ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ ــتــــــرض بــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ بــــحــــديــــقــــتــــهــــم الــ
ومجانية بكامل مساحتها وخدماتها.

فإذا كانت »الشام بتجمعنا« فإن ما جرى 
ويـــجـــري بــحــديــقــة تــشــريــن تــحــت عــنــاويــن 
الاستثمار والتربح والبحث عن الموارد 
أدى ويؤدي إلى تفريقنا، بل وإلى المزيد 
من فرزنا طبقياً، فمن معه المال يحق له 
الدخول للحديقة العامة، ناهيك عما يملكه 
من إمكانات تفسح له المجال للاستمتاع 
بــالــمــطــاعــم ووســـائـــل الــتــرفــيــه، بـــل وحــتــى 
الــخــدمــات، ومـــن لــيــس مــعــه مــن المفقرين 
ــــم حــقــه  مـــمـــنـــوع عــلــيــه الــــدخــــول إلـــيـــهـــا، رغـ
الــمــصــان بــهــا افـــتـــراضـــاً بــمــوجــب الــقــوانــيــن 

التي يجري انتهاكها تباعاً.

خسارة أم ربح
ــــان، الـــــذي  ــــهـــــرجـ ــــمـ الـــمـــلـــفـــت بــــمــــوضــــوع الـ
سيصبح موسماً وفرصة سنوية للتربح 
عــلــى حــســاب الــحــقــوق، أنـــه وبــحــســب ما 
نقل عــن مــصــدر مطلع فــي غــرفــة تجارة 
دمــــــشــــــق عـــــبـــــر وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــام قــــــــال: 
»الــتــوجــه لــطــرح الــمــهــرجــان لــاســتــثــمــار 
ــاء بـــعـــد وجـــــــود مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ جــ
ــيــــة بــعــد  ــانــ ــثــ الــــغــــرفــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الــــــــــــدورة الــ
الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الـــعـــام الــمــاضــي 
النفقات  لــيــرة، نتيجة  بنحو 60 مليون 
الــكــبــيــرة الــتــي دفــعــت لإقـــامـــة الــمــهــرجــان 
والــتــي كــان يجب العمل على تخفيضها 

قدر الإمكان«.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان هل فعلًا 
المهرجان خاسر؟، وإذا كان كذلك لماذا 
الاستمرار به، بل والبدء بتصنيفه رقمياً 
تــمــهــيــداً لاســـتـــمـــراريـــتـــه خــــال الــســنــوات 

القادمة؟.

الربح مؤكد وكبير
ربـــمـــا لا داعـــــي لــلــبــحــث فـــي الـــمـــوضـــوع، 
فـــعـــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات بــهــذا 
الـــمـــهـــرجـــان كـــبـــيـــر، وعــــــدد الــمــســتــثــمــريــن 

الشام بتجمعنا والاستثمار يفرقنا

للعام الثاني على التوالي يتم احتكار حديقة تشرين في 
دمشق لمدة شهر كامل، من تاريخ ١٨ تموز الحالي وحتى ١٧ 

آب المقبل منذ الساعة الـ 5 عصراً حتى 11 مساءً، لمصلحة 
فعاليات الدورة الثانية من مهرجان »الشام بتجمعنا»، 
الذي يجري برعاية محافظة دمشق وغرفة تجارة دمشق 

ووزارة السياحة، على حساب حق المواطنين بهذه الحديقة 
كمتنفس ومكان للتنزه.

بــــه والــمــنــتــفــعــيــن مـــنـــه بـــكـــافـــة الـــمـــجـــالات 
الاستثمارية بالمئات.

ــــة  ــقـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــم مــــــســــــاحــــــة الـ ــيـ ــ ــــسـ ــقـ ــ فــــــقــــــد تـــــــــم تـ
إلـــــــــى قـــــطـــــاعـــــات وأقـــــــــســـــــــام، وكـــــــــل قــــطــــاع 
وقــــســــم تـــمـــت تـــســـمـــيـــتـــه بـــحـــســـب نـــشـــاط 
الــمــســتــثــمــريــن )حــرفــيــيــن- بــــــازار- مهن 
يــدويــة- شـــارع الأكــــل.. إلـــخ(، وتــتــراوح 
رســوم الاشــتــراك لهذه الأنشطة حسب 

المساحات المحجوزة.
ــاً، آجــــــــــار »الـــــســـــتـــــانـــــد« فــــــي الـــمـــهـــن  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فـ
اليدوية هو 20000 ليرة للمتر الواحد 
في اليوم، طبعاً في حال كان الحجز عن 
كــامــل الــشــهــر، حــيــث تــرتــفــع هـــذه القيمة 
ــــدود مــن  ــــحـ بــــحــــال كــــــان الـــحـــجـــز لــــعــــدد مـ
الأيــام فقط، وبالتالي، فإن بدل الإيجار 
 -180000 بـــيـــن  ــــراوح  ــتــ ــ يــ لـــلـــســـتـــانـــدات 
500000 ليرة، حسب المساحة والأيام.

أما رسم الاشتراك لـ »الطاولة الواحدة 
الـــحـــرفـــي »150000  الـــقـــســـم  فـــقـــط« فــــي 
لـــــــــيـــــــــرة« لــــــــمــــــــدة شــــــهــــــر كـــــــــامـــــــــل، ورســـــــــم 
ــة الــــــواحــــــدة« فــي  ــاولــ ـــ »الــــطــ الاشـــــتـــــراك لــ
الــــبــــازار تــــتــــراوح بــيــن )3000 لــــ 5000 
ليرة( لليوم الواحد، وقس على ذلك... 
بحسب الــمــســاحــات وعـــدد الأيــــام وعــدد 

المشاركين. 
فعن أية خسائر يجري الحديث هنا من 
قبل القائمين على الفعالية الاستثمارية 
والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، ســــــــواء مــحــافــظــة 
دمشق أو غرفة التجارة أو المستثمرين 

أنفسهم؟.

ملاحظات على الهامش
واقع الحال يقول إن رواد الحديقة كبير، 
بغض النظر عما إذا كانوا من المفقرين 
ــــن يـــضـــطـــرون  ــذيـ ــ ــــل الـ ــــدخـ ومــــــحــــــدودي الـ
لتكبد رسم الدخول دون إمكانية التمتع 
بالرفاهيات فيها خلال فترة المهرجان، 
مع كظم الغيظ من المشاهدات الترفيّة، 
خــاصــة بــحــال كـــان مــعــهــم أطـــفـــال، أو من 

ــــذيـــــن تــســتــقــطــبــهــم الـــمـــطـــاعـــم  الـــمـــلـــيـــئـــيـــن الـ
وأشــكــال الترفيه الأخــــرى، ســـواء خلال 

فترة المهرجان أو خارجه.
لكن أول مــا يفاجأ بــه مــرتــادو الحديقة، 
سواء خلال فترة المهرجان أو خارجها، 
ــثـــة مــن  ــعـ ــبـ ــنـ ــة الـــمـ ــهــ ــريــ ــكــ هــــــي الــــــــروائــــــــح الــ
نــهــر تـــورا الــمــار بــالــحــديــقــة، بحيث تزكم 
الأنفاس، في المكان الذي من المفترض 
به أن يكون متنفساً ومتنزهاً، والسؤال 
الذي يتبادر للذهن أين محافظة دمشق 
مــــــــن ذلــــــــــك كــــــــــون هــــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع مـــن 

مسؤوليتها وواجباتها المباشرة؟
كــذلــك فـــإن الـــدخـــول إلـــى دورات الــمــيــاه 
الموجودة في الحديقة يعتبر من سابع 
للنظافة،  افتقارها  بسبب  المستحيلات، 
تعبق  منها  المنبعثة  الكريهة  والـــروائـــح 
ــتــــى مــن  فــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا بـــحـــيـــث تـــمـــنـــع حــ
ــيــــف بـــــالاضـــــطـــــرار  ــكــ الاقــــــــتــــــــراب مــــنــــهــــا، فــ
لاســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــهــــــــا؟!. وهـــــــــــــي أيــــــــــضــــــــــاً مــــن 
مــســؤولــيــة الــمــحــافــظــة بــشــكــل عــــام، ومــن 
مسؤولية القائمين على إدارة المهرجان 
خلال الفترة المحجوزة باسمه ولصالح 

المستثمرين به.

لا حسب ولا رقيب
ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ بـــــمـــــطـــــلـــــق الأحـــــــــــــــــــــــــوال، فـــــــــــــإن الـ
يعينهم  المهرجان لا  والمستثمرين في 
ــا!!( إلا  ــنــ ــعــ ــمــ ــتــــجــ مــــــن عــــــنــــــوان )الـــــــشـــــــام بــ
مــــــا يـــحـــقـــقـــونـــه مــــــن أربــــــــــــاح مــــــن جـــيـــوب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، فـــقـــرائـــهـــم وأثـــريـــائـــهـــم عــلــى 
السواء، خلال فترة المهرجان، »والحبل 
ع الـــجـــرار« مـــع مـــا يــمــكــن أن تــحــمــلــه لنا 
السنوات القادمة من استثمارات جديدة 
داخل هذه الحديقة أو سواها، طالما أن 
مــحــافــظــة دمــشــق لا يــعــنــيــهــا أمــــر انــتــهــاك 
حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــحـــدائـــقـــهـــم الـــعـــامـــة، 
ووجــــائــــبــــهــــم، بـــــل وأرصــــفــــتــــهــــم، بـــذريـــعـــة 
البحث عــن الــمــوارد وفــرص الاستثمار 

دون حسب أو رقيب.

ما جرى ويجري 
بحديقة تشرين 

تحت عناوين 
الاستثمار 

والتربح والبحث 
عن الموارد 

أدى ويؤدي 
إلى تفريقنا  بل 

وإلى المزيد 
من فرزنا 

طبقياً
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علوم وتقانة

تــؤكــد بــعــض الــمــنــظــمــات الــبــيــئــيــة عــلــى الــحــاجــة إلــى 
مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وغيرها 
مــن الإصـــاحـــات التقنية فــي مــحــاولــة للعمل ضمن 

معايير الرأسمالية العالمية.
بينما نــجــد غــيــرهــا مــن المنظمات الــتــي تتناغم مع 
التفاوتات الاجتماعية الهائلة على طول الخطوط 
ــيــــاق الـــنـــظـــام  ــة فــــي ســ ــيــ ــنــ الـــطـــبـــقـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة والإثــ
كيف  الضوء على  الرأسمالي، ويسلطون  العالمي 
أن التغيير المناخي يؤثر بشكل كبير على الفقراء 
والنساء والشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.

إلــى تجاوز  المناخية  العدالة  بينما يسعى ناشطو 
الرأسمالية العالمية، مما يدفعهم لاستخدام شعار، 

»تغيير النظام، وليس تغير المناخ”.
يعتقد الــبــعــض أن الــنــمــو الاقــتــصــادي المبني على 
المستدام  الأراضـــي  المستدامة واســتــخــدام  الطاقة 
سيحمي حــيــاة الفئات الأكــثــر ضعفًا مــن آثـــار تغير 
الــمــنــاخ ويــوفــر أفــضــل فــرصــة لانــتــشــال الــمــزيــد من 

المجتمعات من براثن الفقر.
ما لا يتناوله هــؤلاء، هو كيف يمكن تحقيق هذه 
الأهداف دون تغيير اقتصادي جذري؟ إن تدجين 
فـــكـــرة الــــعــــدالــــة الـــمـــنـــاخـــيـــة، وتــقــلــيــصــهــا إلـــــى مــشــكــلــة 
ـــاع الأغـــنـــيـــاء  أخـــاقـــيـــة يــمــكــن حــلــهــا عــــن طـــريـــق إقــــنـ

والشركات بعمل أفضل هو محض أحلام.
إن علماء البيئة مناضلون أقوياء من أجل القضاء 
على الرأسمالية العالمية، والتي يرون أنها المحرك 
ــــن الأنـــشـــطـــة  ــاتـــــج عــ ــ ــنـ ــ ــــاخ الـ ــنـ ــ ــــمـ ــيـــر الـ ــتـــغـ ــيــــســــي لـ الــــرئــ
»الـــبـــشـــريـــة«. مـــا يـــــزال الـــعـــديـــد مـــن نــشــطــاء الــمــنــاخ 
يــتــرددون فــي تحديد الرأسمالية على أنها »الفيل 
في الغرفة«، معتقدين أن القيام بذلك سيؤدي إلى 

تنفير العديد ممن يسمون التقدميين.
إن النظم الاجتماعية لا تدوم إلى الأبــد. استمرت 
الإقطاعية الأوروبية منذ حوالي 900 عام ولكنها 
تطورت تدريجياً إلى رأسمالية، تطورت على مدار 
500 عام إلى نظام عالمي. يرى بعض من العلماء 

والناشطين أن العالم جرّب الاشتراكية وفشل.
ــة بــســبــب  ــيــ ـــراكــ ــتـ فـــشـــلـــت هــــــذه الــــجــــهــــود لـــبـــنـــاء الاشــ
ــــة مــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــة مـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
والاجــتــمــاعــيــة والــهــيــكــلــيــة والـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. 
الآن، يجب إعادة تصور الاشتراكية للقرن الحادي 
والعشرين، وهو جهد جارٍ في مختلف الأوساط. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى تــــجــــاوز الـــحـــديـــث عــــن »مـــــا بــعــد 
الــرأســمــالــيــة« دون أن يــكــون لــديــنــا تــصــور واضــح 

عما يجب أن يكون التالي... وعن كيفية الانتقال.
هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية انتقالية تتحدى 
النظام الرأسمالي العالمي، مثل الأحزاب الجديدة؛ 
ضرائب شديدة على الانبعاثات في مواقع الإنتاج؛ 
الملكية الــعــامــة لــوســائــل الإنـــتـــاج؛ زيــــادة الــمــســاواة 
ــــان الـــــعـــــالـــــم؛ الـــهـــيـــاكـــل  ــكـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ اســـــتـــــقـــــرار سـ
ــبــــوع  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــمــــوســــعــــة؛ عـــمـــل هـــــــادف وأســ
عــمــل أقـــصـــر؛ اقــتــصــاد عــالــمــي ثـــابـــت؛ كـــفـــاءة الــطــاقــة 
ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المناسبة 
والوظائف الخضراء؛ وسائل النقل العامة؛ الإنتاج 
الــغــذائــي الــمــســتــدام واســتــثــمــار الــغــابــات الــمــســتــدام؛ 
ما بعد الاستهلاكية؛ وأنــمــاط سكن صديقة للبيئة 

والمجتمع.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 الصراع الأكبر: 
الحد من رأس المال

الهندسة البسيطة في عمليات التفكيروجدتها

قد يبدو غريباً للبعض القول إن العلاقات الرياضية موجودة في جزء من عمليات التفكير البشري، وإحداها هي الهندسة البسيطة التي تساهم 
في صياغة التفكير واللغة وصولًا إلى الكتابة، والتي يساهم فيها الدماغ البشري كجسم مادي بالغ التعقيد، وسنضرب بعض الأمثلة المنتقاة 

حول الموضوع مثل الدوائر المفرغة والدوائر المتتابعة والهرمان المتناقضان. وتمتاز تلك الهندسة البسيطة بأنها موجودة ولا يمكن إلغاؤها 
ولكن يمكن التحكم بها. 

ǧǧآلان كرد

الدوائر المفرغة
ــيــــة  ــنــــدســ ــهــ ــــط الـــــــعـــــــاقـــــــات الــ ــ ــــسـ ــ مــــــــن أبـ
المعروفة هي الــدوائــر المفرغة التي 
لا تـــــؤدي إلــــى نــتــيــجــة، ويــشــتــهــر بها 
الجمهور وأصحاب الموقف اليومي 
فــــي الـــســـيـــاســـة والـــــمـــــواد الــــتــــي تــبــثــهــا 
إمبراطوريات الإعـــام. حيث تؤدي 
هــذه الــدوائــر مهمة إبــقــاء الأفــكــار في 
حالة دوران دائــم دون الــقــدرة على 
ــتـــوصـــل إلـــــى نــتــيــجــة أو حـــــل، وفـــي  الـ
ــنــــع الــــتــــوصــــل إلــــى  حـــــــــالات أخـــــــــرى مــ
حــلــول ونتائج عند احــتــراف التحكم 
بــــهــــا. وأصـــــحـــــاب هــــــذا الـــتـــفـــكـــيـــر عــــادة 
يعجزون عن الوصول إلــى الصورة 
العامة للقضايا ويواصلون الغرق في 
آلاف القضايا الخاصة دون التوصل 

إلى نتيجة. 
درســت منظومات الحرب الإعلامية 
ــذلــــت  ــــد، وبــ ــيـ ــ ــــة بـــشـــكـــل جـ ــالـ ــ ــــحـ هـــــــذه الـ
جهوداً ضخمة ليبقى وعي الجمهور 
مـــحـــصـــوراً ضــمــن هــــذه الــــدوائــــر عبر 
ــالــــة وصـــــــــولًا إلـــى  ــهــــذه الــــحــ الـــتـــحـــكـــم بــ
ــــى حــــلــــول ونـــتـــائـــج.  مـــنـــع الـــتـــوصـــل إلــ
وهـــنـــا اســـتـــفـــادت مــنــظــومــات الــحــرب 
الإعلامية من علوم مختلفة مثل علم 
الـــنـــفـــس ونـــظـــريـــة الـــمـــعـــرفـــة ودراســــــة 

ــــدي مــهــمــة  ــــؤيـ ــتـ ــ ــــري لـ ــــشـ ــبـ ــ الـــتـــفـــكـــيـــر الـ
التلاعب بالوعي عبر التحكم الواعي 

بالدماغ وعمليات التفكير. 

الدوائر المتتابعة
عــلــى نــقــيــض الـــدوائـــر الــمــفــرغــة، تقف 
الـــدوائـــر المتتابعة، وهـــذا الــشــكــل من 
الدوائر هو التفكير في حالة الدوران 
الدائم أيضاً ولكن مع توقف نسبي، 
مـــع الــســعــي الــمــتــواصــل إلــــى الــحــلــول 

والنتائج. 
ولـــــــهـــــــذا الـــــشـــــكـــــل مـــــــن الــــتــــفــــكــــيــــر عـــــدة 

مستويات:
الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوى الــــــــبــــــــحــــــــثــــــــي الـــــــــــفـــــــــــردي 
والجماعي حيث يعمل العلماء عادة 
على قــيــادة عــدة ملفات مــعــاً، فالعالم 
يــعــمــل عــلــى الــمــلــف الأول لــفــتــرة، ثم 
يتركه إلى الثاني فالثالث، ويعود إلى 
الأول ليكمل ثــم الــثــانــي فــالــثــالــث، ثم 
يعيد الكرة حتى يتوصل إلــى نتائج 
تـــخـــص جــمــيــع الـــمـــلـــفـــات الـــتـــي يــعــمــل 

عليها بشكل متتابع.
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــي الــــــــــفــــــــــردي 
والجماعي، وهو إسلوب الدوائر في 
تحرير النصوص في الكتب ووسائل 
الإعـــام وكــل مــا هــو مكتوب. تفتتح 
ــاً، وتـــبـــدأ الــثــانــيــة  ــــى نـــصـ الــجــمــلــة الأولــ
بالفكرة الأخيرة في الجملة الأولــى، 
وهــــــكــــــذا حــــتــــى نــــــص إلــــــــى الأخــــــيــــــرة، 

كــمــا يــمــكــن أن تــعــمــل خــــال الــمــقــاطــع 
المكونة من عدة جمل، فيبدأ المقطع 
الـــــثـــــانـــــي مـــــــن الـــــفـــــكـــــرة الأخــــــــيــــــــرة فـــي 
المقطع الأول وهكذا بشكل متتابع. 

الــمــســتــوى الــتــاريــخــي، وهـــو جماعي 
ــــردي فــي  ــ فــــي مــحــصــلــتــه الــنــهــائــيــة وفـ
ــــل مـــن  ـــــواصــ ــتـ ــ ــمــ ــ تــــــراكــــــمــــــه الــــــيــــــومــــــي الــ
المستقبل، أي محصلة  إلــى  الماضي 
للبشرية واكتشافاتها  التقدمي  الفكر 
ــــولًا إلــــى الـــجـــوانـــب غير  الــعــلــمــيــة وصــ
الــمــكــتــشــفــة مــــن واحـــــــدة إلـــــى أخـــــرى. 
وهـــــو جـــهـــد الـــعـــالـــم الـــفـــانـــي فــــي حــل 
الــقــضــايــا الــمــعــيــنــة، يـــضـــاف إلـــيـــه جهد 
ــــذا الــشــكــل  ــــخ. وهــ ــــر ... إلــ الـــعـــالـــم الآخــ
ــه الــــبــــاحــــثــــون  ــ ــاز بــ ــتــ ــمــ ـــــن الـــتـــفـــكـــيـــر يــ مـ
فــــي الــــعــــلــــوم الــطــبــيــعــيــة والــتــطــبــيــقــيــة 
وممثلو  الاكتشافات  يحققون  الذين 
الــــفــــلــــســــفــــة والأحــــــــــــــــــزاب الــــمــــاركــــســــيــــة 

اللينينية.

الهرمان المتناقضان
تــحــدثــنــا فـــي عـــدد ســابــق كــيــف يــركــب 
ــمــــدن صـــيـــاغـــات الـــجـــمـــل فــي  ســـكـــان الــ
عــــصــــر الــــرأســــمــــالــــيــــة، فــــهــــم يــصــيــغــون 
المقلوب«،  »الــهــرم  جملهم باختصار 
ويأتي أهــم ما في الكلام في الجملة 
الأولـــى ثــم الأقــل أهمية، بينما يركب 
ــــات الـــجـــمـــل  ــاغـ ــ ــيـ ــ ســـــكـــــان الأريـــــــــــــاف صـ
بشكل نقيض تماماً »الهرم المعتدل« 

ويأتي أهــم ما في الكلام في النهاية 
والأقل أهمية في البداية. ويعود هذا 
ــنــــوع مــــن الـــصـــيـــاغـــات الـــلـــغـــويـــة إلـــى  الــ

العصر الإقطاعي.
وكــــذلــــك الأمـــــــر بــالــنــســبــة إلـــــى أشـــكـــال 
ــــارة  ــــرى مـــثـــل: لــغــة الإشـ الــلــغــات الأخــ
ــــة الـــتـــصـــفـــيـــر فـــــي جــــزر  ــــغـ الــــقــــديــــمــــة ولـ
الصياح عند مزارعي  الكناري ولغة 
الشاي في الجبال التركية والإيرانية 
ــلـــغـــة الـــتـــجـــاريـــة لــبــائــعــي الأســــــواق  والـ
ــــار هــــــو ســيــد  ــتـــــصـ ــ ــــالاخـ الــــدمــــشــــقــــيــــة، فـ
الـــمـــوقـــف، ويـــعـــيـــش الــــهــــرم الــمــقــلــوب 
ــغــــويــــة بــشــكــل  ــلــ داخـــــــــل الــــصــــيــــاغــــات الــ

رئيس.
من عمليات التفكير وصياغة اللغات 
وصــــولًا إلـــى تــحــريــر الــنــص الكتابي، 
متصلان  المتناقضان  الهرمان  يعمل 
ــاريــــخ  تــ ــا  ــنـ ــبـ ــتـ كـ وإذا  ــفــــصــــان،  ــنــ مــ أو 
الهرمين لن نستطيع كتابته إلا وفق 
إســـلـــوب الــــدوائــــر الــمــتــتــابــعــة، يختفي 
ــانـــي مـــنـــذ ظــهــور  ــثـ ــا فــيــعــمــل الـ ــمـ أحـــدهـ
ــكـــل مــتــتــابــع،  ــغــــات وبـــشـ ــلــ ــابـــة والــ ــتـ ــكـ الـ
الــــثــــانــــي  إلــــــــــى  الأول  يــــــعــــــود  بــــحــــيــــث 

وبالعكس.
أمــا ســر تلك الــدوائــر والأهـــــرام، فهو 
ــيــــك الــــعــــاقــــات  ــتــ ــكــ ــالــ مــــــوجــــــود فــــــي ديــ
والــروابــط الــتــي يــعــود اكتشافها إلى 

الفلسفة العربية الإسلامية. 
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وفي هذا السياق، يجري حراك سياسي 
ــــدة مـــلـــفـــات؛  وعـــســـكـــري مـــتـــصـــاعـــد فــــي عــ
أبــــــرزهــــــا الــــنــــتــــائــــج الـــمـــتـــرتـــبـــة عــــلــــى نــشــر 
منظومة إس-400 الروسية في تركيا، 
وردود فــعــل واشــنــطــن عــلــيــهــا. والأزمــــة 
مع الاتحاد الأوربي واليونان وقبرص 
فـــــي الـــــجـــــرف الــــــقــــــاري الــــشــــرقــــي لــلــبــحــر 
ــألـــة الـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــــول مـــسـ الـــمـــتـــوســـط حــ
الــغــاز والــنــفــط. إضــافــة إلــى تعثّر الــحــوار 
مع واشنطن في منطقة شرقي الفرات.. 

ذرائع واشنطن
مــــــع بــــــدايــــــة عـــمـــلـــيـــة تـــنـــصـــيـــب صـــــواريـــــخ 
تـــركـــيـــا،  فــــــي  الـــــروســـــيـــــة   »400 »إس- 
افــتــتــحــت واشـــنـــطـــن »الـــمـــشـــارعـــة« حــول 
الـــخـــطـــوة ومــــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــيــهــا؛ 
فــفــي حــيــن يـــواصـــل تـــرامـــب إلـــقـــاء الــلــوم 
ــا بــمــســألــة دفــــع تــركــيــا  ــامــ عــلــى ســلــفــه أوبــ
إلــى أحــضــان روســيــا، بعد حرمانه إياها 
من منظومة باتريوت في فترة ولايته، 
أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن أنــــهــــا لــــن تـــبـــيـــع تــركــيــا 
مــقــاتــات »إف- 35«، ولــــن تــســمــح لها 
ــاركـــة فـــــي بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر هـــذه  ــالـــمـــشـ بـ
الطائرات. وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض ستيفاني غريشام: إنه لا يمكن 
أن تكون طائرات »إف- 35« موجودة 
فــــــي مـــــكـــــان واحــــــــــد مــــــع مــــنــــصــــة روســــيــــة 
لــجــمــع الـــمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــتــي 
ستُستخدَم للتعرّف إلى قدرات الطائرة. 
كـــذلـــك، أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون أن »الــــولايــــات 
المتحدة وشركاءها في برنامج الطائرة 

إف- 35 مـــتـــفـــقـــون فـــيـــمـــا بــيــنــهــم بــشــأن 
قـــرار تعليق مــشــاركــة تــركــيــا فــي تصنيع 
الــطــائــرة واســتــبــعــادهــا رســمــيــاً مـــن هــذه 

العملية«.

أسباب أخرى
يرى عسكريون أتــراك أن الذرائع التي 
ــاذ خـــطـــواتـــهـــا  ــ ــــخـ ــنــــطــــن لاتـ تـــســـوقـــهـــا واشــ
التصعيدية ضد بلادهم لا تنطلي حتى 
على الأغرار؛ يقول نائب رئيس الأركان 
العامة التركية السابق إرغين سايغن أن 
»مـــوســـكـــو لــديــهــا أســــــرار الــمــقــاتــلــة إف- 
35 مــنــذ وقــــت طــــويــــل«، وأن واشــنــطــن 
ــكــــام لأنـــهـــا »مـــهـــتـــمـــة فــقــط  تـــقـــول هـــــذا الــ
بتعزيز قـــوة إســرائــيــل والــســيــطــرة على 
ــقــــة«، وأن  ــنــــطــ ــمــ ــــي الــ ــــادر الــــطــــاقــــة فــ ــــصــ مــ
الــــدول الــتــي »تــعــادي إســرائــيــل« يجري 
ــا. ويـــلـــفـــت ســـايـــغـــن إلـــــى أن عـــدم  ــعــــادهــ إبــ
ــا واشـــنـــطـــن ســبــبــه »ســـيـــاســـة تــركــيــا  ــ رضـ
الــخــارجــيــة الــمــســتــقــلــة«، وأن ثــمــن إعـــادة 
العلاقات لسابقها مع واشنطن سيكون: 
»قطع العلاقات مع إيـــران، ومنع تركيا 
مـــن الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز والــنــفــط شــرقــي 
ــلـــى تــأســيــس  ــقــــة عـ الـــمـــتـــوســـط، والــــمــــوافــ

دولة كردية شمال سورية«.

البدائل عسكرياً
فــــي الـــبـــعـــد الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــســـألـــة، تــنــبــغــي 
الـــى أن المنظومة إس- 400  الإشــــارة 
تــمــتــلــك الـــمـــقـــدرة عــلــى الــتــصــدي لــطــيــران 
الــجــيــل إف- 35، الأمــــر الــــذي يــعــد أحــد 
أسباب رسوخ قرار واشنطن باستبعاد 
تركيا نهائياً من الحلف الغربي، وصولًا 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة طــــــرح مـــســـألـــة الـــتـــصـــويـــت 
ــــو«. الأمــــر  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــا مــــن حـــلـــف »الـ ــهــ لإخــــراجــ
الــــــــــذي يــــســــتــــدعــــي قــــبــــل ذلــــــــك الـــتـــحـــضـــيـــر 
لــــمــــوازيــــن جــــديــــدة يــــكــــون لـــــ»إســــرائــــيــــل« 
فــيــهــا دورٌ مــــحــــوري، بــحــســب الــمــنــظــور 

الأمريكي.
كــــذلــــك تـــتـــوقـــع الأوســـــــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

العلاقات التركية-الغربية... و»أبغض الحلال!«

تحول الخلاف بين تركيا من جهة والولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوربي من جهة ثانية إلى عملية دائمة، 

يمكن تشبيهها بـ»الطلاق« الذي سيترتب عليه إعادة تنظيم 
العلاقة بين الطرفين، والنظر مجدداً بكل التموضعات 

السابقة، و»الاتفاق« على آليات فرط عقد الشراكة 
الإستراتيجية السابقة بينهما

فـــي أنـــقـــرة أن تـــبـــدأ مــبــاحــثــات مــبــاشــرة 
مـــــع مــــوســــكــــو، فـــــــــــوراً، لـــــشـــــراء طــــائــــرات 
»ســو- 57«، وهو ما سيشكّل انتصاراً 
ــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــروســـــيـــــة فــــــي تـــطـــويـــر  لــ

العلاقة مع تركيا.

»التفوق الجوي«
تــصــرّ أنـــقـــرة عــلــى لــســان مــســؤولــيــهــا أن 
واشنطن تسعى الــى حــرمــان تركيا من 
طائرة إف-35 لضمان التفوق الجوي 
لـــــ»إســــرائــــيــــل« فــــي الــمــنــطــقــة، فــــي ســيــاق 
ــــا عــلــى دخــــول مــنــظــومــة إس-400  ردّهـ
إلـــى الأراضـــــي الــتــركــيــة. الأمــــر الــــذي من 
شـــأنـــه بـــنـــاء مــــيــــزان عـــســـكـــري جـــديـــد فــي 
الــمــنــطــقــة، مــرفــوقــاً بــبــنــاء حــلــف سياسي 
ــا وغــــربــــهــــا،  ــهــ ــنــــوبــ ــا فــــــي جــ ــيــ ــتــــركــ مــــــعــــــادٍ لــ
مكوّن من »إسرائيل« وقبرص ومصر 
واليونان، بنكهة عسكرية، نظراً للتنسيق 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــن قــــبــــرص و»إســــرائــــيــــل« 
وإجـــرائـــهـــمـــا مــــنــــاورات حــربــيــة مــشــتــركــة 

قبالة السواحل الجنوبية التركية. 

التحالف الغازي
تجدّدت أزمة التنقيب عن الغاز والنفط 
فــــي مــنــطــقــة شــــرقــــي الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط. 
الـــتـــداخـــل الــمــعــقّــد بــالــمــنــاطــق بــيــن الــمــيــاه 
الإقليمية لكل من تركيا وقبرص ومصر 
ــيــــونــــان والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أصــبــح  والــ
مادة خصبة لبناء الخلافات في شرقي 
المتوسط؛ فبعد أن أرسلت تركيا سفنها 
للتنقيب بالقرب من سواحل جمهورية 
ــيــــة(، وبـــمـــوافـــقـــة  ــركــ ــتــ شــــمــــال قــــبــــرص )الــ
ــاً  ــ ــمــ ــ ــيــــر دائــ ــا يــــشــ ــ ــ حــــكــــومــــتــــهــــا، بــــحــــســــب مـ
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــــتــــركــــي، جـــــاء الــــرد 
مــن الاتــحــاد الأوربــــي الـــذي عــلّــق جميع 
ــارات والــــلــــقــــاءات مــــع الــمــســؤولــيــن  ــ ــزيــ ــ الــ
المالية  المساعدات  كذلك جمّد  الأتــــراك، 
ــــل عـــلـــى  ــعـ ــ لــــتــــركــــيــــا فـــــــي ردّ فـ الـــــــمـــــــقـــــــرّرة 
»اســتــفــزازاتــهــا ضــد قــبــرص، الــعــضــو في 
ــاً مـــع إلــغــاء  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي«. تــــوازيــ

واشــنــطــن قــــراراً ســابــقــاً  بحظر مبيعات 
الأسلحة لقبرص اليونانية.

وبحسب الساسة الأتراك، يجري تفعيل 
التنسيق الــمــشــتــرك بــيــن كــل مــن الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ومــصــر وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة 
ــيــــونــــان لـــيـــس فـــقـــط لــمــنــع تـــركـــيـــا مــن  والــ
التنقيب شــرقــي الــمــتــوســط، بــل وصــولًا 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ إلــــــى تـــحـــالـــفـــات عـــســـكـــريـــة سـ

مواجهة تركيا...

شرقي الفرات: لا حلول!
ــبــــقــــي عــــلــــى حـــالـــة  لا تــــــــــزال واشـــــنـــــطـــــن تــ
فــي سياق مباحثاتها  قائمة  الاستعصاء 
مع أنقرة فيما يتصل بالملف السوري، 

وبالأخص منطقة شرقي الفرات.
آخــــر تــلــك الــمــبــاحــثــات كــــان الـــلـــقـــاء الـــذي 
جـــمـــع وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي خــلــوصــي 
أكار مع المبعوث الأمريكي إلى سورية 
جيمس جفري الأسبوع الفائت، والذي 
لم يسفر عن جديد حول موضوع إنشاء 

»منطقة آمنة« شرق الفرات.
وصـــــرح أكـــــار: »أبــلــغــنــا الـــوفـــد الأمــريــكــي 
منهم  وننتظر  كلها  ومقترحاتنا  بــآرائــنــا 
دراســـتـــهـــا والـــــرد بــشــكــل فـــــوري، وأكــدنــا 
لــهــم مــــرة أخــــرى بــأنــه لا طــاقــة لــنــا على 
أي تــأخــيــر، وســنــســتــخــدم مــبــادرتــنــا إذا 
لزم الأمــر«. وذلــك في إشــارة إلى رغبة 
ــا  ــــي ســــوريــ ــاً فــ ــكــــريــ ــتـــــدخـــــل عــــســ ــ ــــرة الـ ــقــ ــ أنــ
ــــة  ــــوريـ ــيـــــن شـــــمـــــالـــــيّ سـ ــ ــــدف الـــــــعـــــــزل بـ ــهــ ــ بــ
والـــعـــراق )وهــــي مــنــاطــق تــشــهــد تــواجــداً 
عــســكــريــاً أمـــريـــكـــيـــاً(  لــلــحــد مـــن تــحــركــات 
القوات الكردية شمالي سورية، بحسب 

المسؤولين الأتراك.
تزامن ذلك مع تحمية جبهة الصراع بين 
إثـــر اغتيال  ــــراد،  أنــقــرة والمسلحين الأكـ
دبــلــومــاســيــيــن أتــــراك فــي أربـــيـــل، شمالي 
الــــعــــراق، ورد أنـــقـــرة عــلــى ذلــــك بقصف 
ــــعـــــراق،  ــنـــديـــل فـــــي الـ ــبــــال قـ مـــــواقـــــع فـــــي جــ
التي تتحصن فيها قيادات حزب العمال 

الكردستاني.

لا تزال 
واشنطن تبقي 

على حالة 
الاستعصاء 

قائمة 
في سياق 

مباحثاتها مع 
أنقرة فيما 

يتصل بالملف 
السوري  

وبالأخص 
منطقة 

شرقي الفرات
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استدعى وزيــر الخارجية الياباني تارو 
كـــونـــو ســفــيــر كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، ووجـــه 
لــه الــلّــوم فــي خـــاف دبــلــومــاســي مــتــأزّم 
بشأن تقديم التعويض لكوريين عملوا 
ــــرة فـــــــي وقـــــــــت الــــــــحــــــــرب، الأمـــــــر  ــــخـ ــالـــــسـ ــ بـ
الــذي يهدد الإمــــدادات العالمية لشرائح 
الــــذاكــــرة وشـــاشـــات الـــعـــرض وغــيــر ذلــك 

من المواد.

بين سيئول وطوكيو
الـــرئـــاســـة  الـــبـــيـــت الأزرق »مــــقــــر  عــــــرض 
الكوري الجنوبي« إطلاق تحقيق دولي 
فـــي مـــزاعـــم الـــيـــابـــان حــــول قـــيـــام ســيــئــول 
بعمليات تهريب مواد أساسية حساسة 
ــتـــب  ــكـ ــــة. وانـــــتـــــقـــــد الـــمـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ لـــــكـــــوريـــــا الـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، اتـــهـــامـــات  ــكـــوريـ الــــرئــــاســــي لـ
الــيــابــان بــاحــتــمــال أن تــكــون ســيــئــول قد 
ــة إلــــى  ــــت مـــــــــواد صــــنــــاعــــيــــة حــــســــاســ ــــربـ سـ
يــانــغ، وطــالــب طوكيو بالموافقة  بيونغ 
على إجراء تحقيق من قبل لجنة دولية 

في القضية.
كما حثّ البيت الأزرق الحكومة اليابانية 
عــلــى الاعــــتــــذار والـــتـــراجـــع عـــن لــوائــحــهــا 
الــمــشــددة عــلــى صـــادراتـــهـــا إلـــى ســيــئــول، 
والتي فرضتها في الآونــة الأخيرة، في 

حال اتّضح عدم صحة المزاعم.
قــال نــائــب رئــيــس مكتب الأمـــن الوطني 
في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، 
كيم يو غون: إنّ الحكومة تلتزم التزاماً 
كــامــاً كعضو بــالأمــم الــمــتــحــدة بــقــرارات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، الــــتــــي تـــفـــرض 
العقوبات على كوريا الشمالية. وأضاف 
أن كوريا الجنوبية قيّضت تماماً عمليات 
الشحن غير المشروعة لكوريا الشمالية 
مـــن الـــمـــواد ذات الاســـتـــخـــدام الـــمـــزدوج 
والــــــــمــــــــواد الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــحــــســــاســــة. 

ــبــــوت أن الـــبـــاد  وذكــــــــر أنــــــه فـــــي حــــــال ثــ
ارتكبت أخطاء، فسوف تعتذر الحكومة 
عــلــى الـــفـــور، وســتــتــخــذ إجـــــراءات فــوريــة 

لتصحيح تلك الأخطاء.

ويُــــــعــــــدّ هـــــــذا الـــــعـــــرض أحــــــــدث اســـتـــجـــابـــة 
لكوريا الجنوبية لقيود التصدير اليابانية 
الـــــتـــــي فــــرضــــتــــهــــا طــــوكــــيــــو ضــــــد ســـيـــئـــول 
ــلـــى 3 أنــــــــواع مــــن الـــــمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  عـ
الــرئــيــســة عــالــيــة الــتــقــنــيــة، والــمــســتــخــدمــة 
فـــي صــنــاعــة رقـــائـــق الــــذاكــــرة والـــهـــواتـــف 
الكوري  الرئيس  إدارة  الذكية. وعملت 
الجنوبي، مون جيه إن، في البداية على 
معالجة الأمــر بشكل سلس ومــن خلال 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــيــد أنّ الـــقـــرار 
دخــــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ الأســـبـــوع الــمــاضــي. 
ــــط الـــمـــســـؤولـــيـــن  وزاد الأمـــــــر ســــــــوءاً ربــ
اليابانيين قيود التصدير بعقوبات الأمم 
المتحدة ضــد بيونغ يــانــغ، حيث أثــاروا 
مزاعم علنية مشكّكين في جدارة كوريا 
المواد  التعامل مع  الجنوبية بالثقة في 

الإستراتيجية المستوردة.

تصريحات أمريكية
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: 
ــلـــومـــاســـيـــاً أمــــريــــكــــيــــاً، دعـــــا الـــيـــابـــان  إن دبـ
الخلاف  إلــى تسوية  الجنوبية  وكــوريــا 
بــشــأن الــقــيــود عــلــى الـــصـــادرات اليابانية 
عبر الحوار. وأضافت الهيئة، أن ديفيد 
ــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ســــتــــيــــلــــويــــل، مــــســ
الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط 
ــهــــادئ، أكــــد أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا  الــ
تـــعـــتـــزم الـــتـــدخـــل فــــي الـــمـــســـألـــة. وصـــــرّح 
الــدبــلــومــاســي الأمـــريـــكـــي فـــي مــقــابــلــة مع 
هيئة الإذاعــة والتلفزيون اليابانية، بأن 
بــــــاده تــشــجــع الــجــانــبــيــن عـــلـــى الــتــركــيــز 
على قضايا أخـــرى فــي المنطقة أبــرزهــا 

كوريا الشمالية.

الأزمة الكورية اليابانية

حملت وسائل الإعلام 
إلينا ظهور المشاكل 

الكورية-اليابانية 
إلى الواجهة، وبعض 

المشاكل يعود إلى 
زمن الحرب العالمية 
الثانية، والتي بقيت 
عالقة دون حل حتى 

اليوم.

ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــابــــان وكـ ــيــ وتــــخــــوض الــ
ــــد أن فــــرضــــت  ــعـ ــ نــــــــزاعــــــــاً دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــاً بـ
ــــو، الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، قـــــيـــــوداً  ــيـ ــ ــــوكـ طـ
عــلــى تــصــديــر مـــواد أســاســيــة تستخدمها 
شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا كــــوريــــة جــنــوبــيــة، 
وعــــــــزت ذلـــــــك إلـــــــى خـــــــاف مـــــع ســـيـــئـــول 
ــالــــســــخــــرة فــي  ــة بــ ــالــ ــمــ ــعــ ــأن قـــضـــيـــة الــ ــ ــــشـ بـ
ــمــــؤســــســــات الــــيــــابــــانــــيــــة خـــــــال الــــحــــرب  الــ
العالمية الــثــانــيــة. ومــن الــمــقــرر أن يــزور 
ستيلويل كوريا الجنوبية خلال جولته 
فــي آســيــا، وهـــي الأولــــى الــتــي يــقــوم بها 

منذ توليه المنصب الشهر الماضي.

موقف كوريا الشمالية
انــتــقــدت كــوريــا الــشــمــالــيــة بــشــدة الــيــابــان 
بعد فرضها قيوداً على بعض صــادرات 
سيئول بسبب خلاف دبلوماسي قديم، 
متهمة طوكيو بإضعاف السلام في شبه 
الأنباء  وكالة  وقالت  الكورية.  الجزيرة 
اليابان  إن  الرسمية:  الشمالية  الــكــوريــة 
تـــحـــاول تــدمــيــر الــحــركــة بــاتــجــاه الــســام 
عــبــر الــضــغــط عــلــى كــوريــا الجنوبية من 
خـــــال هـــــذه الــــقــــيــــود، ووصــــفــــت الـــيـــابـــان 
ــالـــعـــدو الــــــلــــــدود. وأضـــــافـــــت أن الـــضـــرر  ــــ بـ
الإنساني والمادي والنفسي الذي لحق 
بالشعب الكوري خلال فترة الاستعمار 
الــيــابــانــي، لا يمكن التعويض عنه حتى 
بـــأكـــمـــلـــه  ــــي  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ الــــشــــعــــب  إذا ضــــحــــى 

بنفسه.
كانت الحكومة اليابانية أعلنت الأسبوع 
ــلـــــى تـــصـــديـــر  ــ ــــود عـ ــيــ ــ الـــــمـــــاضـــــي فـــــــــرض قــ
ــنــــتــــجــــات كـــيـــمـــيـــائـــيـــة أســـــاســـــيـــــة، لــصــنــع  مــ
الــشــاشــات وأشــبــاه الــنــواقــل. وخصوصاً 
لأجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون والـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
إلى كوريا الجنوبية. ويعتبر الكوريون 
الإجــــــــــــــــــــراءات  هــــــــــــذه  أن  الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــون 
عقابية، إلّ أن اليابان تنفي ذلك مع أن 
الإجـــراءات فُــرِضــت بعدما أمــرت محاكم 

كـــوريـــة جــنــوبــيــة شـــركـــات يــابــانــيــة بــدفــع 
تــعــويــضــات لــكــوريــيــن جنوبيين أُجــبِــروا 
على العمل في مصانعها خلال استعمار 
لكوريا بين 1910 و1945، علماً  اليابان 

أن طوكيو احتجت بشدة على القرار.

مشكلة جزر دوكدو
ــا  ــ ــــوريــ كــ فــــــــي  الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  رفـــــــضـــــــت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ادعـــــــاء الـــيـــابـــان تــبــعــيــة جـــزر 
دوكــــدو لــهــا، الأمـــر الـــذي يُــفــاقــم الــخــاف 
ــيــــن الـــــجـــــاريـــــن الآســــيــــويــــيــــن الــحــلــيــفــيــن  بــ
لأمـــــــريـــــــكـــــــا، ويـــــــزيـــــــد مـــــــوضـــــــوعـــــــاً جــــــديــــــداً 
الـــوزارة:  المتفاقمة. وأكــدت  لخلافاتهما 
أن جــــزر دوكــــــدو الـــتـــي تــقــع فـــي أقــصــى 
شــــرق كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، هـــي بــوضــوح 
تاريخياً  الجنوبية  لكوريا  تابعة  أراض 
وجــغــرافــيــاً وقــانــونــيــاً. وشــــددت عــلــى أن 
الـــــــــوزارة ســتــتــخــذ ردوداً صــــارمــــة عــلــى 
أيـــة مــحــاولــة خــارجــيــة للتسلل إلـــى جــزر 
دوكدو. وفي وقت سابق قالت اليابان: 
إن روســـيـــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة اخــتــرقــتــا 
الـــمـــجـــال الـــجـــوي الـــيـــابـــانـــي، بـــالـــقـــرب من 
جزر دوكــدو التي تسميها اليابان جزر 

تاكيشيما.
يـــــــــــــدور خــــــــــاف تــــــاريــــــخــــــي بـــــيـــــن كـــــوريـــــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والــــــــيــــــــابــــــــان الـــــــتـــــــي تــــرفــــض 
الاعــــــــــتــــــــــذار والــــــتــــــعــــــويــــــض عــــــــن تـــشـــغـــيـــل 
ــالــــســــخــــرة أثـــــنـــــاء احـــتـــالـــهـــا  الــــكــــوريــــيــــن بــ
ــائـــهـــم لــمــتــعــة  ــم، وتـــســـخـــيـــر نـــسـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لأراضـ
الــجــيــش الـــيـــابـــانـــي فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية. تجدر الإشـــارة إلــى أن الرئيس 
ــــكـــــي دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب أعــــــــرب عــن  ــــريـ الأمـ
ــــدة فــــــــي تــــســــويــــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ اســــــــتــــــــعــــــــداده لـ
الـــخـــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــتـــجـــاري بين 
كــوريــا الجنوبية والــيــابــان، وصـــرّح بــأنَ 
رئــيــس كــوريــا الجنوبية مـــون جــيــه إن، 
طلب منه الــمــســاعــدة إذا أمــكــن، مضيفاً: 

إذا احتاجوا لي... فأنا هنا.

تخوض اليابان 
وكوريا الجنوبية 
نزاعاً دبلوماسياً 

بعد أن فرضت 
طوكيو  الأسبوع 

الماضي  قيوداً 
على تصدير 

مواد أساسية 
تستخدمها 

شركات 
تكنولوجيا كورية 

جنوبية
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• ضمن جولته في 	
أمريكا الجنوبية 

»الحديقة 
الخلفية 
للولايات 

المتحدة« 
قام وزير 

الخارجية الروسي 
يوم السبت، بزيارة 

إلى جمهورية سورينام هي الأولى في تاريخ 
العلاقات بين البلدين، بإطار تعزيز العلاقات 
الروسية مع القارة الجنوبية، واحتواء الأزمة 

الفنزويلية.

• جدد وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي لافروف 

إعلانه بأن 
الأزمة السياسية في 

فنزويلا لا يمكن حلها إلا عبر حوار مباشر بين 
الحكومة والمعارضة هناك، بعيداً عن لغة 

التهديدات.

• الأوكرانيون 	
يطالبون 

الرئيس الجديد 
زيلينسكي 
باستئناف 

حركة الطيران مع 
روسيا حيث ظهرت في الموقع الرسمي 

للرئيس الأوكراني، عريضة جديدة تطالبه 
باستئناف رحلات الطيران مع روسيا.

• سمح القضاة 	
الخمسة 

المحافظون 
في المحكمة 

العليا 
الأمريكية 

للحكومة ببدء 
العمل على أربعة عقود ممولة من ميزانية 

البنتاغون، مع إلغاء قرار محكمة منع إدارة 
ترامب من استخدام نحو 2.5 مليار دولار من 

ميزانية وزارة الدفاع لبناء أجزاء من الجدار 
مع المكسيك.

• أفادت صحيفة 	
 »Sina«

الصينية بأن 
القوات الجوية 

والفضائية 
الروسية يمكنها أن 

تزود أقمارها الصناعية بأجهزة الليزر التي يمكن 
أن تكافح في المستقبل الصواريخ العابرة للقارات 
بعد إطلاقها، مضيفة أن سلاح الليزر الذي تعمل 

روسيا الآن على تصميمه سيكون أفضل من السلاح 
الأمريكي..

• أعلنت سفارة 	
موسكو لدى 

كييف أن 
قوات الأمن 

الأوكرانية أخلت 
سبيل أفراد طاقم 

السفينة الروسية المحتجزة في ميناء 
إسماعيل الأوكراني ووصلوا إلى روسيا، وأما 

السفينة نفسها فلا تزال باقية في إسماعيل.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

تعدد النقاط
تـــعـــددت نُـــقـــاط الـــتـــوتـــر لــيُــضــاف 
إلــــــــى مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز، ومـــضـــيـــق 
جــــبــــل طــــــــــــارق، كــــــــاً مــــــن الـــبـــحـــر 
الأســـــــــــــــــــــود ومـــــــضـــــــيـــــــق تـــــــــايـــــــــوان 
بالإضافة إلى البرازيل بعلاقتها 
مع الإيرانيين... حيث احتجزت 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة يــــــوم 
ـــ25 مـــن الــشــهــر  ــ الــخــمــيــس فـــي الــ
الــجــاري ناقلة نفط روســيــة في 
أحــد مرافئها في البحر الأســود 
ــــاط  ــبـ ــ ــارتـ ــ ــــة الاشــــــتــــــبــــــاه بـ ــعــ ــ ــــذريــ بــ
الناقلة بحادث بحري وقع بين 
ــقـــرم  ــالـــة ســــواحــــل الـ ــبـ ــلـــديـــن قـ ــبـ الـ
ــعــــام الـــمـــاضـــي، وأعـــلـــن  أواخـــــــر الــ
الجيش الأمريكي قبل ذلك بيوم 
أنـــه أرســـل سفينة حــربــيــة تابعة 
ــايــــوان  ــبـــر مـــضـــيـــق تــ لـــلـــبـــحـــريـــة عـ
الــذي يفصل تايوان عن الصين 
استفزازية واضحة  فــي خطوة 
لــصُــنــع الــتــوتــر هــنــاك خــاصــة في 
هــــذه الـــفـــتـــرة، أمــــا فـــي الـــبـــرازيـــل 
فقد زوّدت شركة »بتروباس« 
الناقلتين الإيرانيتين  البرازيلية 
ــــوقـــــود أخــــــيــــــراً بــــعــــد شـــهـــريـــن  ــالـ ــ بـ
مـــن تــوقــفــهــمــا عــلــى رصــيــف أحــد 
الموانئ البرازيلية بسبب رفض 
شـــركـــات الـــوقـــود هــنــاك بــتــزويــد 

السُفن الإيرانية بالديزل بذريعة 
امــتــثــالــهــم لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 

المفروضة على طهران.

قوة عطالة لا أكثر
ــــاط الــــتــــوتــــر هــــذه  ــقــ ــ ــ ــــدد نُ ــعـ ــ إن تـ
وتـــــــــــزايـــــــــــد حــــــــدّتــــــــهــــــــا، يــــــــأتــــــــي بـــا 
بــــخــــطــــوة أمــــريــــكــــيــــة أولًا  ريــــــــب 
بــغــايــة مـــحـــاولـــة تــأخــيــر وعــرقــلــة 
الــــمــــشــــاريــــع الــــتــــجــــاريــــة الــعــالــمــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــقـــادمـــة مــــن الـــشـــرق، 
وبــنــمــوذجــهــا الـــجـــديـــد الــمُــخــالــف 
ــــة، وأولــــــهــــــا  ــيــ ــ ــــربــ ــغــ ــ لــــلــــمــــصــــلــــحــــة الــ
مـــــــــــــشـــــــــــــروع طـــــــــــريـــــــــــق الـــــــحـــــــريـــــــر 
الصيني الـــذي تــم قطع أشــواط 
هـــامـــة فـــي تــنــفــيــذه، فــعــلــى طــول 
الـــخـــط كـــانـــت الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
ــا أحــــــــــد أهـــــم  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــكـ ــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـ
أســــــــاســــــــات الــــــتــــــجــــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة 
تـــحـــكّـــم  أداة  الــــــــغــــــــرب،  ــــح  ــالـ ــ ــــصـ لـ
وضــغــط بـــأيـــدي بــريــطــانــيــا ومــن 
ثـــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة، لــتــكــون 
كُــل هــذه الــتــوتــرات الــيــوم فعّالة 
مؤقتاً بفعل قوّة العطالة للنفوذ 
فيها بسقفٍ لا يتجاوز  الغربي 
التوتير، أيّ: لا إمكانية لفرض 
الــســيــطــرة والــــشــــروط كــمــا كــان 
ســـابـــقـــاً، عــطــالــة تــتــنــاقــص قــوتــهــا 
تـــدريـــجـــيـــاً نـــحـــو الـــصـــفـــر، يــســعــى 
خــالــهــا الــغــربــيــون إلـــى تحصيل 

ما يمكن تحصيله من استفادات 
لـــهـــم، ويـــســـعـــى الـــتـــيـــار الــمــتــشــدد 
مــنــهــم لــمــحــاولات إشـــعـــال حـــربٍ 
في كل منها لضرب الكُل بالكل 

قُبيل انتهائها.

تجارب قريبة
اســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاداً إلــــــــــــــــى الــــــــتــــــــجــــــــارب 
ــــة الــــســــابــــقــــة  ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ والأمــــــثــــــلــــــة الـ
ــــي هــــــذه الـــــظـــــروف الـــجـــديـــدة  فـ
ــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن،  بـــالـــمـــواجـــهـــة مـ
ــيــــا وإيـــــــــــران بـــتـــعـــزيـــزهـــم  كــــروســ
لاقــــــتــــــصــــــاداتــــــهــــــم داخــــــــلــــــــيــــــــاً فـــي 
ظـــــــــل الـــــــحـــــــصـــــــار والــــــعــــــقــــــوبــــــات 
ــــى  الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، والـــــــــــذهـــــــــــاب إلــ
آلـــــــيـــــــات الــــــــحــــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض 
ــــم كُــل  والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة رُغـ
ــــاولات الـــتـــوتـــيـــر والــــحــــرب  ــــحـ مـ
ضــــــــــمــــــــــن ســــــــــيــــــــــاســــــــــة »إخــــــــــــمــــــــــــاد 
الملفات  الــحــرائــق« فــي مجمل 
الدولية، وغيرها من الأمثلة... 
فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــدفـــع هـــذه 
التوترات في التجارة البحرية 
عـــــالـــــمـــــيـــــاً بــــالــــصــــيــــن والــــــــــــروس 
إلـــــــى تــــســــريــــع وزيــــــــــــادة الـــعـــمـــل 
بـــالـــخـــطـــوط الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة، 
وكـــــمـــــا يـــــقـــــال »ســـــحـــــب بـــســـاط 
من تحت الأمريكيون« خاصةً 
الــــجــــوي  ــقــــل  ــنــ الــ تـــكـــالـــيـــف  وأن 
ــبـــــري قــــد حــقــقــت انـــخـــفـــاضـــاً  ــ والـ

كـــــــبـــــــيـــــــراً بـــــحـــــســـــب الــــــــــدراســــــــــات 
الــحــديــثــة. بــيــن كـــل مـــن الــبــلــدان 
ــبـــرى  ــكُـ الـ الاقـــــتـــــصـــــادات  ذوات 
دولياً »الصين وروسيا والهند 
ــبــــرازيــــل  ــيـــا والــ ــقـ وجــــنــــوب إفـــريـ
ــــران« بــالإضــافــة إلـــى تركيا  وإيــ
مــــع تــــطــــور مـــجـــريـــات تــحــوّلــهــا 
ــعــقــد بــعــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة  الــمُ

والسياسية نحو الشرق.

تكتيك ورهانات خاسرة
ــا يـــجـــري  ــ ــلـــة فــــــإن مـ ــــي الـــمُـــحـــصـ فـ
ــيــــغــــة  تــــــــرويــــــــجــــــــه إعـــــــــامـــــــــيـــــــــاً بــــصــ
تــــــوحــــــي بـــــــــأن الـــــــغـــــــرب لا يـــــــزال 
مُــســيــطــراً ويــعــلــم مـــا يــفــعــل بظل 
كُــــل الـــهـــزائـــم الــمــتــراكــمــة عــلــيــه لا 
يــعــكــس حــتــى جـــــزءاً مـــن حقيقة 
ما يجري، حيث يمكن اختصار 
ــا يستطيع  ــقـــول بــــأن أفـــضـــل مـ الـ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــون والاوروبــــــــــيــــــــــون 
فــعــلــه الــيــوم بــخــصــوص الــوضــع 
الـــــــــــدولـــــــــــي ومــــــكــــــانــــــهــــــم فــــــيــــــه هـــو 
»خـــطـــوات تــكــتــيــكــيــة« يــراهــنــون 
عــلــى مــخــرجــاتــهــا، والــتــي تخسر 
ــــد أخـــــــــــــرى، ويـــبـــقـــى  ــعـ ــ واحـــــــــــــدة بـ
الاتجاه العام زيادة قوة القوى 
الــصــاعــدة وخــصــوصــاً الصينيين 
والـــروس بفعل مــوازيــن القوى 
ــاً لا  ــ ــعـ ــ الــــجــــديــــدة الـــتـــي بـــاتـــت واقـ

رجعة عنه.

الطرق البحرية وفشل الاستراتيجيات الغربية

تُبين تطورات »حرب الناقلات« أن مضيق هرمز هو نُقطة من عدة نُقاط تجارية عموماً وبحرية خاصةً تجري محاولات توتيرها، أيّ أن الحوادث التي 
ابتدأت من الخليج العربي ومضيق هرمز بذريعة التوتر الأمريكي-الإيراني لا يتعلق فقط بالشأن الإيراني، بل ما هو إلا أحد جوانب القضية، ويُسقط 

مباشرة الادّعاءات حول »حُرية الملاحة« التي تغنّى بها البريطانيون والأمريكيون حينما كان الأمر محصوراً في مضيق هرمز، ليتضح مع توسّع رقعة 
هذه الحرب وتعدد نقاطها، أنّ هدفها هو مُجمل النشاط التجاري العالمي الذي بات يأخد من الشرق بوصلة ووجهة له.
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شؤون استراتيجية

ǧǧفاديم كوزيولين ǧ
      تعريب: عروة درويش

الــذي أطلق موجة هــذا النقاش حــول التهديد 
الـــمـــحـــتـــمـــل لـــأســـلـــحـــة فـــــــرط- الــــصــــوتــــيــــة، هـــو: 
خـــــطـــــاب الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي أمــــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة 
الاتــحــاديــة الــروســيــة فــي 1 آذار 2018، والــذي 
ــلــــة لـــمـــنـــظـــومـــات  ــمــــذهــ ــيــــه الـــــــقـــــــدرات الــ وصـــــــف فــ
أفانغارد وكينزال  الجديدة  الروسية  الأسلحة 
ــلــــي: »تــــضــــرب مـــركـــبـــة الانـــــــــزلاق هــدفــهــا  كـــمـــا يــ
مثل نيزك، مثل كرة نارية، مع وصول درجة 
حـــــــرارة ســطــحــهــا إلـــــى مــــا بـــيـــن 1600 و2000 
ــــذه الأثـــنـــاء  درجــــــة مـــئـــويـــة، بــيــنــمــا تــبــقــى فــــي هـ

مسيطراً عليها بشكل كلي«.
حاول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن 
يكون سبّاقاً في مناقشة آثار زعزعة الاستقرار 
الماضي  آذار  الجديدة. في  التكنولوجيا  لهذه 
قام على عجل بتنظيم مؤتمر دولي في برلين، 
وفــي خطابه الافــتــتــاحــي قـــال: »إنّ الــصــواريــخ 
المناورِة التي تسافر بأضعاف سرعة الصوت 
البشرية.  الــوقــت للاستجابة  القليل مــن  تــتــرك 
إنــنــا لا نــتــحــدث هــنــا عـــن خـــيـــالٍ عــلــمــي، بـــل عن 
إعــــــــــان روســــــيــــــا بـــــأنّـــــهـــــا ســــتــــدخــــل مـــنـــظـــومـــتـــهـــا 
أفانغارد للخدمة هذا العام. ولهذا سأنتهز هذا 
الــمــؤتــمــر كــفــرصــة لإطــــاق حــــوار دولــــي حــول 
الـــصـــواريـــخ يـــأخـــذ فـــي اعـــتـــبـــاره كـــل الــتــحــديــات 
ــا هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة  الــــتــــي تــــوجــــدهــ
ومــخــاطــر انــتــشــارهــا«. لــكــنّ الــمــؤتــمــر لــم ينجح 
لـــكـــون لا أحــــد مـــن الـــحـــضـــور اســـتـــطـــاع تــكــويــن 
التعريفات فـــرط- الصوتية.  أفــكــار دقيقة عــن 
التكنولوجية  لقد كانت هناك مشاكل فــي فهم 

فرط- الصوتية موضوع النقاش.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث يـــأخـــذ تــطــويــر  فــــي الـــــولايـ
الصوتية مــســاراً  فـــرط-  تكنولوجيا الأســلــحــة 

مـــتـــســـارعـــاً بـــالـــفـــعـــل، وذلــــــك كـــجـــزء مــــن بــرنــامــج 
ــفـــــوريـــــة«، تــــم اســـتـــخـــدام  ــ »الــــضــــربــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
خــطــاب بوتين كــذريــعــة لــزيــادة الاســتــثــمــار في 
مشاريع البنتاغون. قــال الــجــنــرال بــول سيلفا 
نــائــب رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان الــمــشــتــركــة: »لــقــد 
ــــاز الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فـــــي الــــفــــرط-  ــيـ ــ ــتـ ــ فــــقــــدنــــا الامـ
ــفــــرط-  ــــم نـــخـــســـر حــــــرب الــ صــــوتــــيــــات، لـــكـــنـــنـــا لـ

صوتيات«.
أعـــــلـــــن مـــــايـــــك وايــــــــــــت، مــــســــاعــــد مـــــديـــــر بــــرنــــامــــج 
الــفــرط- صــوتــيــات فــي البنتاغون، بـــأنّ لديهم 
ــلـــحـــة  ــتـــطـــويـــر الأسـ خــــطّــــة مـــــن ثــــاثــــة مـــــراحـــــل لـ
فـــرط- الــصــوتــيــة: تتضمن الاســتــثــمــار بسخاء 
ــمّ فـــي الــمــنــظــومــات  ــقــــدرات الــهــجــومــيــة، ثــ فـــي الــ
الدفاعية، وأخيراً، وبعد عشرة أعوام من الآن 
ــــل الاســتــثــمــار فـــي الــمــركــبــات فـــرط-  عــلــى الأقـ
الصوتية. ازداد إنفاق البنتاغون على مشاريع 
الــفــرط- صوتيات من 201 مليون دولار في 
2018 إلــى 278 مليون في عــام 2019، وكلفة 
البرنامج الكليّة تقدّر بحوالي 2 ملياري دولار.

الكلمات«  وليست الصين بغريبة عــن »حـــرب 
ــلـــة تــحــدثــت  هـــــــذه، فــــعــــدّة تــــقــــاريــــر صــيــنــيــة مـــذهـ
عــن »الاخـــتـــبـــارات الــنــاجــحــة لــلــمــركــبــات فــرط- 
الصوتية الــطــائــرة« وعــن تصنيع مـــوادّ قــادرة 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل حـــــــرارة تـــصـــل إلـــــى 3000 درجــــة 
مئوية، وحتّى عن تطوير محرّك جامع يمكنه 
تــســريــع الــمــركــبــة مـــن ســرعــة صــفــر إلـــى ســرعــة 
فـــرط- صــوتــيــة. كــمــا أعــلــنــت الــيــابــان عــن نيتها 
تصنيع صــــاروخ مــنــزلــق عــالــي الــســرعــة مماثل 

للصاروخ الروسي أفانغارد.
وأعلن وزيــر القوات المسلحة الفرنسي أيضاً 
عــــن خـــطـــط بــــــاده اســــتــــخــــدام صـــــــاروخ كــــروز 
صـــوتـــي  الــــــفــــــرط-  أرض  ــــو-  ــ جـ  »ASN4G«
 »V-Max« كــقــاعــدة لــلــمــنــزلــق الـــفـــرط صــوتــي
الذي يتخطى في سرعة انتقاله 6000 كلم/سا. 

سباق التسلّح الفرط... 

أطلق عدّة سياسيين غربيين بارزين نقاشاً عالمياً حول المخاطر المحتملة لتطوير 
روسيا لأسلحة فرط- صوتية. يحاول خبراء السيطرة على التسلّح أن يقدّروا إمكانات 

هذه الأسلحة الجديدة، لكن تعيق محاولاتهم في هذه المرحلة غياب البيانات 
التقنية والمصطلحات المتخصصة في هذا المجال.

وهذا المشروع برعاية مجموعة أريان، وهي 
عمل مشترك بين شركتي إيرباص وسافران، 
ــبـــاراتـــهـــمـــا فــي  ــتـ ويــــتــــوقــــع أن تــنــطــلــق أولـــــــى اخـ

أواخر 2021.

شروح تكنولوجيّة
فــي خــضــم الأحـــاديـــث الإعــامــيــة الــكــثــيــرة، على 
ــأتـــي بــتــعــريــف  مــجــتــمــع الـــخـــبـــراء الـــعـــالـــمـــي أن يـ
واضــــــــح ومـــــحـــــدد لـــمـــصـــطـــلـــح »مــــركــــبــــة فـــــرط-

ــيــــة«. عـــــــادة مــــا كـــــان يـــفـــهـــم مــــن الـــطـــيـــران  صــــوتــ
ــه يعني الــطــيــران الــجــوي  الــفــرط- صــوتــي بــأنّ
بسرعات تزيد عن 5 ماخ، أي: خمسة أضعاف 
سرعة الصوت. السمة الثانية المهمة للأجسام 
فــــرط- الــصــوتــيــة الـــطـــائـــرة، هـــي: قــدرتــهــا على 
المناورة باستخدام القوى الحركية الهوائية، 
ــاً عـــن مـــجـــرّد ضــبــط دقّـــــة الــــهــــدف. سمح  عـــوضـ
هــــذا بــــأوقــــات طـــيـــران جــــوي أطـــــول وبـــقـــدرات 

تدميرية أكبر مرتبطة بالطيران الجوي.
ــــن الـــــــــدول فــقــط  ــــوقـــــت الــــحــــالــــي، حـــفـــنـــة مـ ــــي الـ فـ
قريبة من صنع أسلحة فرط- صوتية فاعلة. 
تـــواجـــه مــهــنــدســي الأســـلـــحـــة فـــــرط- الــصــوتــيــة 
تحديات تقنية فريدة جــداً من نوعها. كبداية، 
ــتـــدام  هــــنــــاك مــــشــــاكــــل فـــــي ضــــمــــان طـــــيـــــران مـــسـ
ومضبوط في أجواء مخلخلة كثافتها تختلف 
باختلاف الارتــفــاع الــعــمــودي. ومــن بين أمــور 
أخرى، يخلق هذا صعوبات لأنظمة الدفع عند 

استهلاكها للأكسجين.
كما يولّد الاحتكاك على سطح المركبة، الناجم 
عن تدفق الهواء في السرعات فرط- الصوتية 
غمداً من البلازما المؤيّنة، مع وصول حرارة 
ــامــــي إلــــى 3000 درجـــة  ســطــح الانـــســـيـــاب الأمــ
مئوية. وحتى المركبات المصنعة من خلائط 
معدنية مــقــاومــة لــلــحــرارة الــفــائــقــة، تفقد شكلها 
وســـمـــاتـــهـــا الإيـــروديـــنـــامـــيـــكـــيـــة بــســبــب الــــحــــرارة 
والتذرية. مثال: طائرة الاستطلاع الأمريكية 
فــــــرط-  بـــــاكـــــبـــــيـــــرد«  اس.ار-71  »لــــوكــــهــــيــــد 
الــصــوتــيــة الـــتـــي تــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاعـــات عــالــيــة، 
ستصبح أطـــول بــمــقــدار 10 ســم عــنــد الــطــيــران 
بسبب الــتــمــدد الـــحـــراري، وسيتسرب الــوقــود 

من طبقاتها عند الهبوط.

إنّ السيطرة على المركبات فــرط- الصوتية 
منذ الإطلاق وحتى إصابة الهدف هي مشكلة 
منفصلة، حيث يحجب غمد البلازما الإشارات 
الـــاســـلـــكـــيـــة. يــتــطــلــب حـــــلّ مـــثـــل هـــــذه الــمــشــكــلــة 
ــفــــة. وحــــــتّــــــى مـــهـــنـــدســـي  ــلــ ــكــ ــقــــدة ومــ ــعــ أبـــــحـــــاثـــــاً مــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم يـــجـــدوا بــعــد حــــاً لــهــذه 

المشكلة.
ــــود الـــمـــاحـــة الـــجـــويـــة الــتــقــلــيــديــة  إنّ أنـــــــواع وقــ
ــائــــرات الـــنـــفـــاثـــة والـــمـــيـــثـــان« لــيــس  »وقـــــــود الــــطــ
صالحاً في السرعات فرط- الصوتية. تحتاج 
الــمــركــبــات فــــرط- الــصــوتــيــة لــنــوع خـــاص من 
ــيـــوش فــــي الـــوقـــت  الـــــوقـــــود. كـــمـــا أنّ عـــلـــى الـــجـ
الحالي، تبعاً لعدم اختراع محرّك دافــع جامع 
ــبــــة مـــــن صــــفــــر إلــــى  ــلــــى تــــســــريــــع الــــمــــركــ قـــــــــادر عــ
الــــســــرعــــات فــــــرط- الـــصـــوتـــيـــة بـــعـــد، أن تــعــتــمــد 
على الصواريخ المعززة أو الطائرات فرط- 
الصوتية لتسريع المركبات إلى سرعات يمكن 
فيها تشغيل وقــود احــتــراق المحركات النفاثة 

التضاغطية.
عندما يتعلق الأمر بنمط الطيران، هناك ثلاثة 
أنواع مختلفة من المركبات فرط- الصوتية. 
ــبــــة الـــمـــنـــزلـــقـــة غــيــر  الـــــنـــــوع الأول هـــــــو: الــــمــــركــ
الــمــشــغــلــة والــتــي تــثــبّــت عــلــى صــــاروخ بالستي 
يصل لارتــفــاع يقرب مــن 100 كلم، ثــمّ تنفصل 
وتؤدي طيراناً مناورة في طبقات الجو العليا 
بسرعة تــتــراوح بين 8 مــاخ و28 مــاخ. يمكن 
لهذه المركبة، عبر الانزلاق على طول الغلاف 
الــمــاء،  الــجــوي مثلما ينزلق حجر على سطح 
ــدّة أضـــعـــاف. الــنــوع  أن تــزيــد مـــدى طــيــرانــهــا عــ
الــثــانــي: هــو الــمــركــبــة الــمــشــغــلــة بــمــحــرك خــارق 
الدفع، والتي يمكنها الطيران فقط في الغلاف 
الــــجــــوي بــســبــب حـــاجـــة الـــمـــحـــرّك لــأكــســجــيــن. 
النوع الثالث: هو الصاروخ شبه البالستي أو 
نصف البالستي، والـــذي يتبع مــســاراً بالستياً 
مــســطــحــاً ولــكــنّــه يستطيع كــذلــك الــمــنــاورة، بل 
وحتّى تخطي الصواريخ الدفاعية. أحد الأمثلة 
عــلــى ذلــــك، هـــو: الـــصـــاروخ الـــروســـي اســكــنــدر، 
والذي يطير بسرعات فرط-صوتية تتراوح 
ما بين 2100 و2600 ميل/ثانية »أي 6 إلى 7 

ماخ« وعلى ارتفاع 50 كلم.

عادة ما كان يفهم 
من الطيران الفرط- 

صوتي بأنّه يعني 
الطيران الجوي 

بسرعات تزيد عن 5 
ماخ
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شؤون استراتيجية

صوتي العالمي

للمركبات الفرط صوتية سمة واحدة تميزها 
ــتــــي تــــخــــرج مــن  عـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة الــ
الغلاف الجوي. ففي حين أنّ معظم الصواريخ 
البالستية تصل إلى سرعة أكثر من ماخ »فهي 
تطير أيضاً بسرعة فرط- صوتية«، فلا يمكن 
أن توصف بأنّها فرط-صوتية، ما لم تكن هي 
أو رؤوسها الصاروخية قادرة على المناورة 

الإيروديناميكية في الغلاف الجوي.
بــعــض رؤوس الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة قــــادرة 
عــلــى تصحيح مــســاراتــهــا الــنــهــائــيــة. لــكــن لا يتم 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــا كــــمــــركــــبــــات فــــــــرط- صــــوتــــيــــة لـــكـــون 
هــــدف مــنــاورتــهــا لــيــس زيـــــادة مــــدى الــطــيــران، 
ولا تفادي هجوم الصواريخ الاعتراضية، بل 
هدفها بالكاد أن تقلص من احتمالات الأخطاء 

.»CEP« الدورانية
تنقسم المركبات فــرط- الصوتية إلى خمس 

فئات فرعية بالاستناد إلى مهامها
ــائـــرات بــطــيــار: والـــمـــثـــال الأول والــوحــيــد   الـــطـ
عليها حــتّــى الآن هــي: »إكــــس-15« الأمريكية 
التي حطمت الرقم القياسي في سرعة الطيران 

عام 1967 بسرعة 6,72 ماخ.
 المركبات بدون طيارين: هي مجرّد مشاريع 
اكـــس-43 التي وصلت  تجريبية مثل: بوينغ 

إلى سرعة 9,6 ماخ في عام 2004.
 الصواريخ فرط- الصوتية المشغلة بمحركات 

نفاثة خارقة: مثل 3ام22 زيركون الروسي.
 المركبات المنزلقة فرط- الصوتية: أفانغارد 
الروسي والأسلحة الأمريكية فرط- الصوتية 

المتطورة.
 الطائرات الفضائية التي تطلق من قاعدة أو 
أثناء الطيران »بــوران السوفييتية، ومركبات 
المكوكية الفضائية الأمريكية، والتي تصل إلى 
ســرعــات 25 مـــاخ عــنــد دخــولــهــا مــن جــديــد في 

الغلاف الجوي.

 ميزات ومساوئ 
الصواريخ فرط- الصوتية

ــيــــة عـــــــــدّة مــــيــــزات  لــــلــــصــــواريــــخ فـــــــــرط- الــــصــــوتــ
واضــحــة بــالــمــقــارنــة مــع الــصــواريــخ البالستية. 
أولًا: تتبع مسارات أكثر سطحية ممّا يصعب 

التقاطها على الرادارات الأرضية، ثانياً: بفضل 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــمـــنـــاورة وســـرعـــاتـــهـــا الــمــرتــفــعــة 
ومـــســـاراتـــهـــا غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــعـــة، لا يــمــكــن لــلــعــدو 
ــتـــأكـــداً مـــن هــــدف الــمــركــبــة فـــرط-  أن يـــكـــون مـ
البالستي  بينما يمكن حساب مسار  الصوتية 
ــتـــراضـــه مــهــمــة صــعــبــة جـــداً  ــاً: اعـ ــثـ ــالـ بــســهــولــة. ثـ
ــالــــي، عــلــى  وتــــبــــدو مــســتــحــيــلــة فــــي الــــوقــــت الــــحــ
عكس البالستي الذي يتم اختبار اعتراضه منذ 
الــســتــيــنــات. كــمــا أنّ هــنــاك مــيــزة كــبــرى أخــرى 
للصواريخ فــرط- الصوتية، فمن المتوقع أن 
يــكــون إنــتــاجــهــا بــكــمــيــات أزهــــد ثــمــنــاً بــكــثــيــر من 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة. فـــرغـــم الــتــحــديــات أمـــام 
تــطــويــر مــحــرك خـــارق الــدفــع، يــبــدو بـــأنّ الأمــر 
قابلٌ للتحصيل. وأخــيــراً، فــإنّ الطاقة الحركية 
ــلــــصــــاروخ فـــــــرط- الـــصـــوتـــي مـــرتـــفـــعـــة بــحــيــث  لــ
يــمــكــن إطـــاقـــهـــا لــتــدمــيــر أهــــــداف مـــحـــددة دون 
الحاجة لاستخدام غيرها. ولهذا يقول الخبراء 
أنّ الصواريخ فرط- الصوتية ستصبح البديل 

عن الأسلحة النووية في الكثير من الحالات.
يــشــيــر الـــخـــبـــراء إلــــى مــشــكــلــة الـــدقـــة فـــي إصــابــة 
الـــــــهـــــــدف، حــــيــــث يـــســـتـــحـــيـــل تــــــزويــــــد مــــثــــل هــــذا 
الـــصـــاروخ بــــرأس مـــوجّـــه، وســرعــتــه المرتفعة 
ســـتـــنـــتـــج زيــــــــــــادة فــــــي أخــــــطــــــاء الإصــــــــابــــــــة. كــمــا 
ــلــــصــــواريــــخ ذات الــــســــرعــــة الـــفـــائـــقـــة  ســــيــــكــــون لــ
أثـــــر كـــبـــيـــر مــــا تـــحـــت الأشــــعــــة الــــحــــمــــراء بــســبــب 
الاحــتــكــاك الـــحـــراري، مــمّــا يجعل اكتشافها من 
قــبــل حــســاســات أشــعــة مــا تــحــت حــمــراء ســهــاً. 
ومــســألــة إيــصــال الــمــحــرك الــنــفــاث خـــارق الــدفــع 
إلـــى ســرعــة 3 مـــاخ ستتطلب صـــاروخـــاً مــعــززاً 
أو منصة إطلاق عالية السرعة. يرى الخبراء، 
بأنّ مثل هذه المشاكل التقنية ستولّد تحديات 
وستقلل مــن نــطــاق فاعلية الــصــواريــخ »1000 
كلم للصواريخ المشغلة بمحركات نفاثة خارقة 

الدفع«. 

 تحديات أمام السلم 
والاستقرار الدوليين

درس الــخــبــراء الأمــريــكــيــون بــحــذر احتمالية 
تــأثــيــر الأســـلـــحـــة فـــــرط- الــصــوتــيــة الــروســيــة 
عــلــى الـــتـــوازن فـــي الـــقـــوى، واســتــنــتــجــوا بــأنّــه 

من الناحية العامة لن تشكل خطراً وجودياً 
على القوى النووية الكبرى. وعليه لن تزيد 
صـــواريـــخ أفــانــغــارد الــمــنــزلــقــة حــجــم الــتــرســانــة 
الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة، ولــــن تــمــدد فــاعــلــيــة مــدى 
الـــصـــواريـــخ أو قـــدراتـــهـــا الــهــجــومــيــة. لا تـــزال 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــــادرة عــلــى الاســتــجــابــة 
لــهــجــوم روســـــي نــــــووي. ويـــعـــتـــرف الــخــبــراء 
الأمريكيون بأنّه يستحيل اعتراض المركبات 
ـــة، لــكــن  ــيـ ـــروســ فــــــرط- الـــصـــوتـــيـــة الـــمـــنـــزلـــقـــة الـ
ولأنّ قـــدرة الــمــنــظــومــات الــدفــاعــيــة الأمريكية 
مــحــدودة أســاســاً بما يتعلق حتّى باعتراض 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة الـــــروســـــيـــــة، فـــإضـــافـــة 
ــارد لــــن تــضــيــف الـــكـــثـــيـــر إلـــــى ســيــنــاريــو  ــغــ ــانــ أفــ

الحرب النووية. 
لــكــنّ الأمــــر يــمــثــل تــحــديــاً ذا بــعــد آخـــر بالنسبة 
ــتــــاغــــون والـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض، وهـــــمـــــا غــيــر  ــنــ ــبــ ــلــ لــ
الــســعــيــديــن إطـــاقـــاً بـــالإعـــان الـــروســـي. لطالما 
بــقــيــت الــهــيــمــنــة فـــي الــمــجــال الــعــســكــري أولــويــة 
أمــريــكــيــة عــلــى مـــدى عـــقـــود، وذلــــك مــنــذ إطـــاق 
ــــن فـــي  ــكـ ــ لـ ــــر صـــــنـــــاعـــــي.  ــمـ ــ الــــســــوفــــيــــيــــت لأول قـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ذات الــــوقــــت، زوّد الأمـــــر 
بــفــرصــة لتعميق أبــحــاثــهــا فــي مــجــالات الــلــيــزر، 
والـــذي يعتقد بــأنّ أسلحته قـــادرة على تدمير 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة. الــــمــــعــــدات الأمـــريـــكـــيـــة 
ــيـــة تـــســـمـــح بــــتــــزويــــد أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن  ــالـ الـــحـ
وســائــل النقل الأرضــيــة بليزر تزيد طاقته عن 
50 كيلوواط، بينما الليزر المنطلق من معدات 
بحرية يمكنه أن يولّد أكثر من 150 كيلوواط. 
لــــكــــن وفــــــــي ســـــيـــــاق أعــــــــــم، ســـتـــطـــلـــق مــــثــــل هــــذه 
الأسلحة سباق تسلٌّح دولي جديد بما يخص 
أسلحة الليزر ومنظومات اعتراض الصواريخ 
فــــرط- الــصــوتــيــة والأســلــحــة الــســيــبــرانــيــة. كما 
هــنــاك خــطــر شــديــد بــمــا يــخــص الــســيــطــرة على 
تكنولوجيا بالصواريخ. فالسعي الدؤوب نحو 
الـــوقـــود والإلــكــتــرونــيــات والــهــيــاكــل والــخــائــط 
الــمــعــدنــيــة لــــن يـــتـــوقـــف. إنّ الــــــــرواد الــعــالــمــيــيــن 
ــــرط- الــصــوتــيــة  الــــيــــوم فــــي مـــجـــال الأســـلـــحـــة فــ
ومستلزماتها هم: روسيا والولايات المتحدة 

والصين.

الصين
ــلـــم تُـــخـــرج  ــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الـــطـــمـــوحـــة، فـ رغــ
نــمــوذجــاً مبدئياً لمركبة فــرط- الصين بعد 

صـــوتـــيـــة يــعــتــمــد عـــلـــيـــهـــا. طـــــــوّر الــمــهــنــدســون 
الصينيون صاروخ كروز »YJ-12« فرط- 
الصوتي المضاد للسفن، لكن ليس في البلاد 
اليوم سوى منصات إطلاق صواريخ كروز 
دون صوتية. يبدو بأنّ بكين تأمل أن تحقق 
قفزة نوعية مباشرة إلــى الــخــارق- صوتي 
الــفــرط صوتي  »hypersonic« مــتــجــاوزة 

بشكل كلي.
يتم العمل في الصين على برنامجين فرط 
صوتيين على الأقـــل. الأول: تــمّ فيه اختبار 
مركبات فــرط- صوتية منزلقة تتكامل مع 
متوسطة  البالستية  دي.اف-17  صـــواريـــخ 
الــــــمــــــدى. والـــــمـــــشـــــروع الــــثــــانــــي هـــــــو: إطـــــاق 
 »13-CH-AS-X« ــــو  الـــــجـ مــــــن  صـــــــــــاروخ 
المخصص لضرب حاملات الطائرات. وفقاً 
للهندسة،  الصينية  الأكــاديــمــيــة  عــن  لممثلين 
فقد استطاع معهد الميكانيك صناعة محرك 
متعدد الدورات قائماً على التوربين، وقادراً 

على تسريع المركبة إلى سرعة 6 ماخ.

الولايات المتحدة
تعمل وكـــالات الــولايــات المتحدة المختصة 
على ثلاثة مجالات فرط- صوتية: المركبة 
تعمل  التي  الصلب  بالوقود  العاملة  القتالية 
ــتــــي يــخــطــط  عــلــيــهــا لــوكــهــيــد ورايــــثــــيــــون، والــ
أن تــــكــــون الــــــمــــــوازي لأفــــانــــغــــارد الــــروســــيــــة. 
والـــــســـــاح الــــجــــوي فــــــرط الــــصــــوتــــي الـــعـــامـــل 
مـــن  مــــشــــتــــركــــة  دورة  ذوي  ــــرك  ــــحــ مــ ــلـــــى  ــ عـ
بوينغ »سيسرعها التوربين إلــى 2 مــاخ ثم 
سيدفعها المحرك النفاث الخارق الدفع إلى 
السرعات فــرط- الصوتية«. ومحرّك كامل 
الـــمـــدى تــعــمــل عــلــيــه شـــركـــة غــــرومــــان نـــورث 
توب. وهناك مشروع أخير سيتم اختباره 
فــي 2020 وسيتضمن تحديد الــســرعــات ما 
بين 6 إلى 10 مــاخ، أي مدى فاعل يتخطى 

1000 كلم. 
ربّــمــا هــزّ الاخــتــراق الــروســي تـــوازن القوى 
ــــم يـــعـــد تــشــكــيــلــه بـــالـــتـــأكـــيـــد.  الــــعــــالــــمــــي، لـــكـــنّـــه لـ
ــتــــحــــدة مـــتـــخـــلـــفـــة عــــمــــومــــاً عــن  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
روسيا من الناحية التكنولوجية فيما يتعلق 
بــالأســلــحــة فــــرط- الــصــوتــيــة، لــكــنّــهــا متقدمة 
ــنــــاحٍ أيــــضــــاً. مــــن بـــيـــن الأخـــيـــرة  فــــي بـــضـــعـــةِ مــ
منظومات الدفع الهجين أو الدورة المركبة 
ــتــــي تــســمــح  ــيـــة الــ لـــلـــمـــركـــبـــات فـــــــرط- الـــصـــوتـ
بتصنيع مــركــبــة اســتــطــاع أو هــجــوم قابلة 

لإعادة الاستخدام. 

بداية تغيير قواعد اللعبة
لكن رغم كلّ شيء، يبقى الاختراق الروسي 
الكبرى  للقوى  بالنسبة  مفاجأة غير ســارة 
في العالم. لكنّ الدول التي لا تملك ترسانات 
نووية ضخمة ترى الوضع من زاوية أخرى. 
يــفــتــح الـــمـــثـــال الــــروســــي نــــافــــدة مــــن الـــفـــرص 
بالنسبة لهم. فالأسلحة فرط- الصوتية قد 
تــبــدو حـــاً مــمــتــازاً لــضــمــان امــتــيــاز عسكري 
الذين يفتقدون لهذا  المنافسين  حاسم على 
التقدم التكنولوجي. فالدول التي تخلفت في 
سباق التسلح قد ترى في الأسلحة فرط- 
الـــصـــوتـــيـــة نــقــطــة حـــاســـمـــة وفــــرصــــة مــحــتــمــلــة 

تسمح لها بتهديد جارٍ غير ودود.
فـــي فـــن الــــحــــرب، عــــدم الــيــقــيــن هـــو مـــا يــقــود 
ــــادة. ومـــع ســعــي مـــراكـــز الأبــحــاث  الــتــطــور عـ
والــتــحــلــيــل لــجــمــع ومــعــالــجــة وفــهــم الــبــيــانــات، 
للأسلحة  المحتملة  الــتــهــديــدات  يــخــص  فيما 
فـــرط- الــصــوتــيــة، ومـــع مــوافــقــة السياسيين 
والمسؤولين العسكريين على الاستثمار في 
برامج الأسلحة الجديدة هــذه، نرى اتجاهاً 

وميزانيات جديدة تظهر حول العالم.

يبقى الاختراق 
الروسي مفاجأة 

غير سارة بالنسبة 
للقوى الكبرى 

في العالم. لكنّ 
الدول التي لا تملك 

ترسانات نووية 
ضخمة ترى الوضع 

من زاوية أخرى
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

نـــلـــقـــي فــــي مـــقـــالـــنـــا الــــيــــوم بـــعـــض الــــضــــوء عــلــى 
الظواهر الدينية في مجتمع الجزيرة العربية 

في عصور ما قبل الإسلام:

ـ1ـ
اقتصرت معارف العرب في ظروف العلاقات 
العربية على  الجزيرة  فــي  القبلية  الاجتماعية 
المعارف العفوية الناشئة عن حياتهم اليومية 
الــمــفــتــقــرة بــشــكــلٍ طبيعي للمنهجية  الــبــســيــطــة، 
الحياتية  تجاربهم  وشــكّــلــت  العلمية.  المعرفية 
ــتـــــي نـــظـــمـــت حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــتــــراكــــمــــة الــــقــــوانــــيــــن الـ الــــمــ
البسيطة. بمعنى: أنهم استطاعوا أن يُخرِجوا 
العام من مجموع التجارب المعاشة، ليقيسوا 
ــلّ الــمــســائــل الـــاحـــقـــة، وهــو  بـــه الـــخـــاص فـــي حــ
شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــمــل الــعــقــلــي الــبــســيــط. كما 
كــان لحياتهم الــرعــويــة أثــرهــا فــي اتصالهم مع 
ــــع الـــمـــوضـــوعـــي، فـــعـــرفـــوا الـــطـــب والــفــلــك  ــــواقـ الـ
ــقــــدرِ ظــــروف  ــيـــداً عــــن الـــخـــرافـــة بــ والـــطـــقـــس بـــعـ

مجتمعهم التاريخية.
غير أن ما ميَّز )نظرَهم العقلي( جدلُهم القائم 
حـــول الــعــقــائــد الــديــنــيــة وقــضــايــا الــعــالــم والــحــيــاة 
ــا ســـنـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــوت والـــــبـــــعـــــث... وهــــــو مـ ــمــ ــ والــ

تلمسه أدناه.

ـ2ـ
ــرِفَــت الوثنيةُ الــتــي ألّــهَــتِ الــظــواهــرَ الطبيعية  عُ
ــقــــرن  ــنــــذ الــ ــمــــن مــ ــيــ ــــي الــ ــمــــة فــ ــديــ ــقــ ــــي الـــــــــــدول الــ فــ

ــــدَت ســبــأ نــجــوم  ــبَ الـــثـــامـــن قــبــل الـــمـــيـــاد. فــقــد عــ
الـــــزهـــــرة والـــقـــمـــر والــــشــــمــــس. غـــيـــر أن انـــهـــيـــار 
ســد مـــأرب أحـــدث انقطاعاً تاريخياً فــي تطور 
الــوعــي الــديــنــي الــصــاعــد، فانتكس منذ الــقــرون 
الميلادية الأولـــى، وحتى الــســادس منه، نحو 
لة بعبادة الأصنام كأوُلى  انتشار الوثنية الممثَّ
الظواهر الدينية في تاريخ البشرية في عموم 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الــتــي ســـادت فيها العلاقات 
العرب  أنّ  على  المبعثرة.  القبلية  الاجتماعية 
عرفوا ربما من الفُرس خلال تلك الفترة بعض 
المظاهر من عبادة النار، وعرفوا أشكالًا أوليةً 
من )الدهرية( التي لا تؤمن بالخلق والبعث. 

ثــم كـــان لاتــجــاه الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة القبلية 
ــيــــة تــتــســع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــال أمــــــــــام عــــــاقــــــات اجــ ـــحـ لـــــانــ
لأشكال أكثر تطوراً من التناقضات الاجتماعية 
المبنية عــلــى الــتــمــايــز الــطــبــقــي، أثـــره الـــهـــامّ في 
اتجاه القبائل نحو التخلي عن )استقلاليتها( 
عنها  والاستعاضة  المبعثرة،  الفردية  الضيقة 
بالتحالفات مــع قــبــائــل أخــــرى، عَــرفــت أشكالها 
الأولى في العدنانية والقحطانية، مُدّعية قرابة 
الــنــســب بــيــنــهــا. ثـــم اكــتــفــت بــعــامــل الـــجـــوار لعقد 
تحالفاتها، وما ترتب على ذلك، من اتجاه الوعي 
الديني لتلك القبائل المتحالفة نحو اتخاذ شكل 
ل في  أكثر تعقيداً وتنظيماً لعبادة الأصنام تمثَّ
توحيدها لصنمها، مثل )اجتماع قضاعة ولخم 
ــبــــادة صــنــم  ــفـــان عـــلـــى عــ ــلـــة وغـــطـ ــامـ وجـــــــذام وعـ
الُأقيصر،..(. يضاف إلى ذلك تنظيم الحج في 
مكة، والــتــزام عموم القبائل بإتمامه بسلمية.. 
إلخ.  لقد كانت )الظواهر الدينية أشد ظواهر 

لم تكن التصورات الدينية المحدَّدة بمستوى الوعي الاجتماعي لمجتمع الجزيرة العربية 
في العصور السابقة للإسلام- خصوصاً في الجاهلية الأخيرة- مستقلةً عن السياق 

الموضوعي للظروف التاريخية المحددة لطبيعة العلاقات الاجتماعية الآخذة بالتحول 
النوعي في تلك الفترة.

الــــوعــــي فــــي الــجــاهــلــيــة تــــأثــــراً بــعــمــلــيــة الــنــشــاط 
المادي البشري(.

ـ3ـ
أمـــا وجـــود الــيــهــوديــة والمسيحية فــي جــزيــرة 
العرب، فيعود إلى أسباب سياسية اقتصادية. 
ــهــــود عــــبــــر الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيــ فــــقــــد هــــاجــــر الــ
الغربية من فلسطين لدى نشوب الصراع بين 
الــفــرس وبــيــزنــطــة، واســتــقــروا فــي يــثــرب ومــا 
حولها عملًا بالتجارة. كما استقروا في اليمن، 
حيث لعبت اليهودية دوراً بـــارزاً في الصراع 
الــســيــاســي الــعــســكــري الـــــذي احـــتـــدم للسيطرة 
ــــدن الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى طـــول  ــمــ ــ ــــرق والــ ــــطـ عـــلـــى الـ
طــريــق الــبــخــور الــبــحــري الــيــمــنــي، والـــمـــار عبر 
البحر الأحمر نحو البحر الأبيض المتوسط، 
حـــيـــث دانــــــت الـــحـــمـــيـــريـــة بـــالـــيـــهـــوديـــة لــمــواجــهــة 
ــــوا نــشــرهــا  ــاولــ ــ مـــســـيـــحـــيـــة الأحــــــبــــــاش، الــــتــــي حــ
غاراتهم  الاقتصادية خــال  السياسية  لمآربهم 
عــلــى الــيــمــن مــدفــوعــيــن مـــن بــيــزنــطــة للسيطرة 
على ذلك الموقع الإستراتيجي. وهو ما يفسر 
كون يهود اليمن يهوداً بفعل العامل السياسي 
ــــرب يـــتـــكـــلـــمـــون الــعــربــيــة  ــــم عــ ــــادي، وهــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وليس العبرية. غير أن اليمن سقط فعلًا تحت 
ســيــطــرة الأحـــبـــاش، الـــذيـــن انــدفــعــوا للسيطرة 
عـــلـــى مـــكـــة فــــي 571م لــمــكــانــتــهــا الـــمـــركـــزيـــة فــي 

المنطقة.
وبــغــض النظر عــن مـــآلات تلك الحملة على مكة 
التي آلت بالفشل، إضافةً إلى سيطرة الفرس بعد 
الأحــبــاش على الــيــمــن، ثــم هزيمتهم فــي ذي قار 
609م، فقد هيَّأت تلك الحملات الخارجية النوى 
الأولى التي قام عليها )شعور قومي( كما يطلق 
عليه بعض الباحثين، لكنه بسيط وبدائي وفق 
التاريخية في  الــفــتــرة  ظــروفــه المعرفية فــي تلك 

الجزيرة العربية، أساسه التّوحد ضد الغازي.

ـ4ـ
ــــة فــي  ــهـــــوديـ ــ ــيـ ــ كـــــــان لـــــوجـــــود الـــمـــســـيـــحـــيـــة والـ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وتــفــاعــل تــصــوراتــهــمــا مع 
تــــصــــورات الـــوثـــنـــيـــة، دورٌ كـــبـــيـــرٌ فــــي إشـــاعـــة 
)الجدل في مسائل الخلق والألوهة وطبيعة 
الآلــهــة، ومــســائــل البعث والقيامة والــنــبــوة(. 
وأنْ تنتج حتماً عــن ذلــك التفاعل فــي عصر 
الــجــاهــلــيــة الأخـــيـــرة جــمــاعــةٌ تــشــكــل نـــــواةً في 
قلب مجتمع الجزيرة، تنفرد برؤيتها لعلاقة 
الإنـــســـان بــالــعــالــم والــحــيــاة والــمــجــتــمــع الـــذي 
يـــشـــهـــد إرهــــــاصــــــات تــــحــــولاتــــه الــــنــــوعــــيــــة، فــي 
أســـس عــاقــاتــه الاجــتــمــاعــيــة بــاتــجــاه الــتّــوحــد 
كمحددٍ أساس لاتجاهات الوعي الاجتماعي 
الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــي.. إلـــــخ. وقــــد خـــرجـــت تلك 
الوثنية،  بالحنفاء عــن  عُــرِفــت  التي  الجماعة 
ورفضت تعدد الآلهة، ودعت إلى اقتلاعهما، 
واعتقدت بالتوحيد الإلــهــي، دون أن تعتقد 
ــيـــن الـــمـــســـيـــحـــيـــة والـــــيـــــهـــــوديـــــة، فــي  ــيـــدتـ ــقـ ــعـ ــالـ بـ
تمثيل لــوعــي ديــنــي جــديــد يــطــابــق الــعــاقــات 

الاجتماعية الجديدة.
عُرِفَ من الحنفاء )قِس بن ساعدة الأيادي، 
زهــيــر بـــن أبـــي ســلــمــى، ســيــف بـــن ذي يـــزن، 
ــيــــة بــــن أبــــــي الــــصــــلــــت، زيــــــد بــــن عــــمــــرو بــن  أمــ
نـــفـــيـــل، عَـــبـــيـــد بـــيـــن الأبـــــــرص الأســــــــدي، كــعــب 
بــن لــؤي بــن غـــالـــب،..(، وتتناقل الأخــبــار أن 
بعضهم عايش الإســام، وأنهم لم يلتقوا أو 
ينسقوا فيما بــيــنــهــم،..إلــخ. ورغـــم أن البحث 
في عقيدتهم لا يزال جارياً حتى يومنا هذا، 
غير أن الثابت أنهم التقوا على رأي واحــد 
يأخذ بضرورة اقتلاع الوعي الديني القديم، 
وإحــال جديد عوضاً عنه أساسه التوحيد، 
للتغيير الاجــتــمــاعــي على  مُشكلّين )ظــاهــرةً 
صــعــيــد الــــوعــــي الــــديــــنــــي(، وهــــــذا هــــو جــوهــر 

المسألة.

لم يبحث كثيراً في 
عقيدة الحنفاء 

ولكنهم كانوا 
على رأي واحد يأخذ 

بضرورة اقتلاع 
الوعي الديني 
الوثني القديم 

وإحلال التوحيد 
الجديد عوضاً عنه

الوعي الديني لمجتمع الجزيرة في عصر الجاهلية الأخيرة 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/07/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

حماية التّراث الثّوري
تواصل الصين تعزيز حماية واستغلال التّراث الثّقافي الثوري، وفق اجتماع 
وطني عقد الأسبوع الماضي، وقال ليو يوي تشو، رئيس المصلحة الوطنية 
للتراث الثقافي، خلال اجتماع حضره رؤساء الهيئات المحلية للتراث الثقافي، 
ــراث الثقافي الــثّــوري،  إنــه بــنــاء على قائمة تضم مناطق لحماية واســتــغــال الــتّ
تعتزم البلاد صياغة خطط عمل على مستوى المقاطعات والمدن في النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام. وأضـــاف ليو أن الصين كشفت الــنــقــاب فــي شهر مـــارس عن 
ــــراث الــثّــقــافــي  ــتّ ــــى، والـــتـــي تــضــم 15 مــنــطــقــة لــحــمــايــة واســـتـــغـــال الــ ــ الــقــائــمــة الأولـ
الثّوري، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن القائمة الثانية بعد ذلك. كما بَذلت 
مزيداً من الجهود في الابتكار والتخطيط للحفاظ على هذا التراث واستغلاله.

أكبر عدد لشاشات السينما 
ذكر تقرير إحصائي أنّ صناعة الثقافة الصينية شهدت نمواً سريعاً، 
حيث احتل عدد شاشات السينما في البلاد المرتبة الأولى عالمياً.  
بلغ إجــمــالــي شــاشــات السينما فــي الصين 60079 شــاشــة، مــا يزيد 
3,6 مرة عن عام 2012. ووصل إجمالي حجم شباك التذاكر سجل 
60.98 مــلــيــار يـــوان »حــوالــي 8,9 مــلــيــار دولار أمــريــكــي« فــي عــام 
2018. كما ارتفعت استثمارات الصين في القطاع الثقافي، ووصلت 
إلــى أكــثــر مــن 92,8 مليار يـــوان فــي عــام 2018. وتــجــاوزت القيمة 
المضافة للصناعة الثقافية في الصين 3,87 تريليون يوان في عام 

2018، ما مثل 4,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وفــــــــــي رد عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال يــــتــــعــــلــــق بــــهــــذا 
الموضوع طرحه السيناتور الأمريكي، 
ــيــــس  كــــــريــــــس كــــــــونــــــــس، قــــــــــال نــــــائــــــب رئــ
ــــة فــــــــي الـــــشـــــركـــــة،  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــســـــيـــــاســـــة الـ
بــــرايــــن هـــيـــســـمـــان: إن أمــــــــازون تــحــتــفــظ 
ــيـــات الــــصــــوتــــيــــة لــمــســتــخــدمــي  ــتـــســـجـ ــالـ بـ
الــمــســاعــدات الــمــنــزلــيــة الــتــي تــعــتــمــد على 
مــســاعــد Alexa الــصــوتــي، والــنــصــوص 
المشفرة لهذه التسجيلات إلى أمد غير 
مــحــدود، وتــحــذفــهــا فــقــط فــي حـــال طلب 

المستخدم ذلك.
ــــذه  ــــعـــــض هـ بـ أنّ  ــــان:  ــــمـ ــيـــــسـ ــ وأوضـــــــــــــح هـ
الــــبــــيــــانــــات تُــــــرســــــل أحـــــيـــــانـــــاً إلــــــــى جـــهـــات 
الــمــثــال: عندما  ثالثة أيــضــاً، فعلى سبيل 
المنزلي  بالمساعد  المستخدم  يستعين 
لــطــلــب ســـيـــارة أجـــــرة أو طــلــب الــبــيــتــزا، 
تــرســل الــبــيــانــات إلـــى الــجــهــة الــمــقــصــودة 

في الطلب.
ــار إلــى أن أمــــازون تحتفظ ببعض  وأشـ
الـــبـــيـــانـــات والـــمـــلـــفـــات الــصــوتــيــة الأخــــرى 

ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــمـ لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن لـــتـــمـــكـــيـــن الـ
المنزلية من تأدية مهامها، فعندما يطلب 
المنزلي ضبط  المستخدم من المساعد 
الــمــنــبــه عــلــى تــوقــيــت مــعــيــن، أو تــذكــيــره 
بــأمــر أو مــاحــظــة مــهــمــة فــي المستقبل، 
ســـيـــســـتـــعـــيـــن الــــمــــســــاعــــد الــــمــــنــــزلــــي بــتــلــك 

البيانات.
وكــــانــــت الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات الــحــقــوقــيــة 
المعنية بحقوق المستخدمين قد وجهت 
ـــ أمــــــــــازون أســـئـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـــهـــذا  ــ ــاً لـ ــقــ ــابــ ســ
الــــمــــوضــــوع، حـــتـــى أن تــحــقــيــقــاً صــحــفــيــاً 

»أمازون« تتجسس على المستخدمين
كشفت تقارير صادمة وإفادات موظفين سابقين: أن 

شركة أمازون التي تبلغ قيمتها تريليون دولار تتجسس 
على مستخدمي أجهزتها دون علمهم، وتسجل المحادثات 

الصوتية للمستخدمين. واعترفت شركة أمازون رسمياً بأنها 
تخزّن بيانات المستخدمين التي تجمعها عِبر مساعداتها 

المنزلية الذكية.

أجـــرتـــه مــجــلــة Bloomberg أشــــار إلــى 
أن الـــمـــســـاعـــدات الــمــنــزلــيــة الـــذكـــيـــة الــتــي 
تـــنـــتـــجـــهـــا هــــــــذه الـــــشـــــركـــــة، قــــــد تـــســـتـــخـــدم 
ــلــــى خـــصـــوصـــيـــة  كــــــــــــأدوات لـــلـــتـــجـــســـس عــ

المستخدمين.
أمازون، تتجسس على عملائها وتستمع 
إلى لحظات خاصة في حياتهم، وكشفت 
ــهــــا شـــبـــكـــة بـــلـــومـــبـــرغ أن  تـــقـــاريـــر أصــــدرتــ
شــركــة أمــــــازون، عــمــاق الــمــبــيــعــات على 
الإنــــتــــرنــــت، تــتــجــســس عـــلـــى مــســتــخــدمــي 
الصوتية  بالمساعدة  الــمــزودة  أجهزتها 

أمــازون  بــدون علمهم. وتستمع  أليكسا 
الــصــوتــيــة لعملائها،  الــمــقــاطــع  إلـــى آلاف 
الشركة.  بتسجيلها موظفو  قــام  والــتــي 
والخطير في الأمر: أن هذه التسجيلات 
تـــــكـــــون مــــرتــــبــــطــــة بـــــاســـــم الــــعــــمــــيــــل ورقــــــم 
جــهــازه التسلسلي، وحــتــى رقــم حسابه 
الــشــخــصــي لـــــدى أمــــــــــازون. كـــمـــا يــســتــمــع 
أمــــازون فــي جميع أنحاء  إليها موظفو 
الــعــالــم، ويـــتـــداولـــون الــمــســلــي والــطــريــف 
مــنــهــا فــيــمــا بــيــنــهــم، مــــن لـــحـــظـــات خــاصــة 

وحميمة في حياة العملاء.

شارك أبناء حي الميدان الدمشقي في معركة ميسلون 1920 والثورة 
الــســوريــة الــكــبــرى 1925 وانــتــفــاضــة الـــجـــاء 1945. ولــعــل أبــــرز قـــادة 
الحركة الوطنية في الحي في النصف الأول من القرن العشرين هو 
الشيخ محمد الأشمر الذي تحالف مع الشيوعيين منتصف خمسينات 
القرن الماضي. في الصورة أبناء حي الميدان الدمشقي أثناء معارك 

الجلاء عام 1945.
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استعدوا للعودة إلى حيفا!

ǧǧلؤي محمد

مدينة حيفا
حــــيــــفــــا واحــــــــــــــدة مـــــــن أكــــــبــــــر وأهــــــــــــم مـــــدن 
فــلــســطــيــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، ســكــنــت مــنــذ أيـــام 
ــيـــن. ولــــــم يــظــهــر  ــيـ ــانـ ــنـــعـ ــكـ الــفــيــنــيــقــيــيــن والـ
ــبــــراطــــوريــــة  ــتـــى زمــــــن الإمــ اســــــم حـــيـــفـــا حـ
الرومانية، ودعاها الصليبيون حيفا أو 

خيفاس أو خيفس. 
كما ورد ذكر المدينة في معجم البلدان 
لــصــاحــبــه يــاقــوت الــحــمــوي، والــــذي ذكــر 
ــــل الــتــســمــيــة مــــأخــــوذ مــــن حــيــفــاء،  أن أصـ
وهي من الحيف بمعنى الجور والظلم. 
ــــي الــــقــــرن الــــخــــامــــس هــــجــــري ذكـــرهـــا  وفــ
الــرحــالــة نــاصــر خــســرو وقــــال: بــهــا نخل 
ــمـــال يــعــمــلــون عــلــى الــســفــن  وأشــــجــــار وعـ

البحرية المسماة الجودي. 

رسائل غسان كنفاني 
ــــب  ــــأديــ ــــا« روايــــــــــــــــة لــ ــفــ ــ ــيــ ــ »عــــــــائــــــــد إلـــــــــــى حــ
الــفــلــســطــيــنــي غــســان كــنــفــانــي، تــعــتــبــر من 

الفلسطيني  الأدب  فـــي  الــــروايــــات  أبــــرز 
المعاصر. صدرت عام 1969، وترجمت 
إلـــى الــعــديــد مــن الــلــغــات، مــنــهــا: الــيــابــانــيــة 
ــــة والــــفــــارســــيــــة.  ــيـ ــ ــــروسـ ــلــــيــــزيــــة والـ والإنــــكــ
وهـــي مجموعة قــصــص لــغــســان كنفاني 
تتحدث حول كفاح الشعب الفلسطيني.

تكمن القيمة الأساسية لهذه الرواية في 
مسألتين:

الــقــيــمــة الـــتـــاريـــخـــيـــة: حـــيـــث نــكــتــشــف فــي 
كنفاني، إرادة البحث التي لا تنتهي بل 
تــدفــعــه إلـــى الــبــحــث الـــجـــدي عـــن أســالــيــب 

جديدة، بشكل دائم.
الــقــيــمــة الــنــضــالــيــة: نــكــتــشــف مـــع كــنــفــانــي، 
كيف تأسست مدرسة جديدة في الأدب 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــل والأدب الـــعـــربـــي، هي 
مــحــاولــة الــكــتــابــة نــصــاً لــلــواقــع المتحرك، 

وعلامة ثورية في تاريخ فلسطين. 
عـــائـــد إلــــى حــيــفــا، ربـــمـــا تـــكـــون فـــي نصها 
عملًا أدبياً روائياً، إلّ أنها تجربة عاشها 
غــســان كــنــفــانــي وعــاشــهــا كــل فلسطيني، 
تجربة جُرح وطن، وعذاب إنسان عانى 
قهراً وظلماً وحرماناً وتــشــرداً، ويحمل 
أمل العودة إلى ذاك الوطن الساكن في 

الوجدان، إلى فلسطين. 
فـــــي »عـــــائـــــد إلـــــــى حــــيــــفــــا« يــــرســــم غـــســـان 
كنفاني الوعي الجديد الــذي بــدأ يتبلور 
بعد نكبة 1948. فسعيد وزوجته صفية 
الــعــائــدان إلــى مدينتهما حيفا الــتــي تركا 
فــيــهــا طــفــلــهــمــا مـــنـــذ عـــشـــريـــن ســـنـــة تــحــت 
ضــغــط الــــحــــرب، يــكــتــشــفــان أنّ الإنـــســـان 
في نهاية المطاف قضية، وأن فلسطين 
ليست استعادة ذكريات، بل هي صناعة 

للمستقبل. 
لغسان كنفاني مجموعة قصصية أخرى 
تتحدث عن مدينة حيفا، وهي مجموعة 
»عـــن الــرجــال والــبــنــادق« الـــصـــادرة عــام 
تـــــــدور أحـــداثـــهـــا  الــــتــــي  الـــقـــصـــص   .1968
فـــي مــديــنــة حــيــفــا أثـــنـــاء ثــــورة 1936 في 

انــدلــعــت ضــد الاستعمار  الــتــي  فلسطين، 
الصهيونية  المشاريع  وضــد  البريطاني 

في فلسطين. 
في »عائد إلى حيفا«، وفي »عن الرجال 
والبنادق«، اللتان كتبهما الشهيد كنفاني 
قبل 50 سنة، تبدو صــورة مدينة حيفا 
أثناء ثورة 1936 ونكبة 1948.  وتبدو 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي لــم  صـــــــورة الـــشـ
ــالـــه. وتــنــتــصــب إرادة الــشــعــب  يـــهـــدأ نـــضـ
الذي سيعود إلى مدينته حيفا في قادم 

الأيام. 

علم يرفرف أعلى المدينة
الـــــعـــــام 2050، ســـتـــجـــري  مـــنـــتـــصـــف  فـــــي 
انتخابات بلدية إلى مجلس مدينة حيفا، 
ويتنافس حــزب عمال المرفأ مع حزب 
عــمــال الــنــفــط وحـــزب الــعــمــال الــزراعــيــيــن 

وغيرهم على مقاعد المجلس. 
المناشير تملأ المدينة: السلطة للشعب، 
الــســلــطــة لــلــمــنــهــوبــيــن. ومــنــعــت مــفــوضــيــة 
الانـــتـــخـــابـــات حــــق الـــتـــرشـــح والانـــتـــخـــاب 
ــقـــــدت  ــ ــــن الأحـــــــــــــــزاب الــــصــــهــــيــــونــــيــــة. وعـ ــ عـ
ــاعــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــعــــامــــة فــي  ــمــ ــتــ الاجــ
المصانع والــمــزارع والــمــرافــئ. وتعزف 

الأغاني الوطنية في كل مكان. 
ــــل، عــلــم  ــــرمـ ــكـ ــ وهـــــنـــــاك عــــلــــى قــــمــــة جــــبــــل الـ
يرفرف أعلى المدينة، علم يرفرف على 
مبنى مجلس مدينة حيفا. علم فلسطين 
ــيـــان الــصــهــيــونــي  ــكـ الــــــذي انـــتـــصـــر عـــلـــى الـ
وطبيعته العدوانية، وانتصر على بقايا 

النظام الرسمي العربي. 

قطار دمشق – حيفا
فـــي ربـــيـــع الـــعـــام 2050، تــســتــعــد مــديــنــة 
دمـــشـــق لاحـــتـــفـــالات انـــطـــاق أول قــطــار 
عــلــى ســكــة حــديــد دمــشــق – حــيــفــا. ومــن 
هناك، إلى يافا والقدس وغزة والنقب. 
قــطــار تــرفــرف مــن نــوافــذه رايـــات السلم 

ــيـــن، رايــــــات  ــنـــهـــوبـ ــمـ الـــعـــالـــمـــي ورايـــــــــــات الـ
السوريين والفلسطينيين.

ــارك الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وتـــــقـــــام فـــــي أمـــــاكـــــن الـ
القديمة متاحف وطنية وتماثيل الشهداء 
ــقـــاومـــة،  ــمـ ــارك الـــتـــحـــريـــر والـ ــعــ ــــال مــ ــــطـ وأبـ
نــبــوءة الشهيد غــســان كنفاني  وتتحقق 
التي كتبها عام 1969 بالعودة إلى حيفا 

منتصرين.

النزول من الكرمل
كأن الأحبّة دائرةٌ من طباشيرَ

قابلةٌ للفناء وقابلة للبقاء.
ــا نــحــن نــحــمــل مــيــادنــا مــثــلــمــا تحمل  وهــ

المرأةُ العاقرُ الحُلُما
وها أنتَ مئذنة الله حِيناً

وقبّعة لجنود المظلّات حِيناً
وها أنت يا كرملي كلُّما

جرّدتني الحروبُ من الأرض أعطيتَني 
حُلُما.

وها أنا أعلن أن الزمان تغيّرَ:
كانت صنوبرةٌ تجعل الله أقربْ

وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكبْ
وكانت صنوبرة تُنجب الأنبياءْ

وتجعلني خادماً فيهمُ
أيّها الكرمل المتشعِّب في كل جسمي

لماذا تحمّلني كل هذي المسافاتِ
والبحرُ فاصلةٌ بيننا؟

أحبّ البلاد التي سأحبْ
أحب النساء اللواتي أحبْ

ولــــكــــن غـــصـــنـــاً مـــــن الـــــســـــرو فـــــي الـــكـــرمـــل 
الملتهبْ

يُعادل كل خصور النساء
وكلّ العواصم

أحبُّ البحار التي سأحبُّ
أحبُّ الحقول التي سأحبُّ

ولــكــنَّ قــطــرةَ مــــاءِ عــلــى ريـــش قُـــبَّـــرّة في 
حجارة حيفا

تعادل كل البحار

يفتّش كفّي ثانية، فيصادر حيفا التي هرّبت سُنبلة، ويا 
أيّها الكرمل، الآن تُقرع أجراس كل الكنائس، وتعلن أنّ 

مماتي المؤقّت لا ينتهي دائماً، أو ينتهي مرّة، أيّها الكرمل، 
الآن تأتي إليك العصافير من ورق، كُنتَ لا فرق بين الحصى 

والعصافير، والآن بَعْثُ المسيح يؤجّل ثانية، أيّها الكرمل، 
الآن تبدأ عطلة كل المدارس. يقول لي جدي دوماً بأنّ حيفا 

أجمل مدن العالم! أنا لم أرَ حيفا، وجدّي لم يرَ أي مدن العالم! 
وهناك على محمود درويش في قصيدة: النزول من الكرمل، تصرخ حيفا. 

قمة جبل 
الكرمل، علم 
يرفرف أعلى 

المدينة، علم 
يرفرف على 

مبنى مجلس 
مدينة حيفا. علم 

فلسطين الذي 
انتصر.


